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وأولادي موه 
أهدي هذا الجهد المتواضع. عسى الله أن ينفعنا به جميعا . 


0 الدكتور دلاور محمد صابر. 

3 حاز على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من ألمانيا (جامعة )جدمع)]نا)5). 

2 يتولى التدريس منذ ١1/8٠١‏ على الملاك الدائم في جامعة صلاح الدين - أربيل؛ ويسهم 
في تدريس الكيمياء الحياتية والطبية في جامعتي السليمانية ودهوك في الدراسات الأولية 
الله 

3 له عدة مؤلفات. 


المقدمة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

وال ل ويه الالو راشا راك كو هي ان سن وطن الوا 

ان القرآن الكريم كلامٌ لا يدرك الانسان كنه اعجازه؛ فكلّما ترقّى العلم وتطور تبينست 
وجوه الاعجاز فيه أكثر وأدق, وجاءت السنة النبوية لتوضيح ما ورد في القرآن الكريم 
وتفسيره, إذ أنه (5) لا ينطق عن الهوى. وانني كلما فكرت في آية وتدبرت في حديث 
نبوي ازددت اياناً بشمولية هذا الدين وعظمته. وكنت أدعو الله الكريم أن يوفقني لخدمة 
آي الذكر الحكيم والحديث النبوي ولو ببضع كلمات. 

وقد حشني استاذي الجليل العلامة الدكتور عبدالله مصطفى الهر تمي - أَمَدَ الله في عمره 
وابقاه ذخراً لنا في الدارين - على خدمة هذا الدين في مجال إختصاصي . 

وقد يندهش المرء من بعض الامور العلمية التي تثبت حقا ما قاله الرسول يله قبل أكسثر 
٠‏ عام فعلى سبيل المثال لا الحصر من يتصور ان بحنا ما ينفذ ويبرهن على أن دخول 
الاوكسجين الى المعدة يزيد عَشّْر مرات على كمية الاوكسجين الموجودة في خلايا الجسم 
بالمقارنة مع استنشاقها عن طريق الأنف (أي من الرئتين). 

وهذه الظاهرة, أي تنفس المعدة, ذكرها الرسول يَ في حدثشه في الأكل والشرب 
والتنفس: إذد انه من البديهي أن يتم التنفس والاستفادة من الا وكسجين عن طريق الرئغين 
فقط. الآ اه ظهر الآن بأن المعدة يمكن لا أيضاً ان تمتص الاوكسجينء اذن أليس ذلك مسن 
عظمة هذا الدب ين؟ أليس هذا دليلاً على نبوة النبي الامي؟ 

ويد القارئ الكريم في هذا الكتاب أيضاً موضوعات عن أغذيةٍ أوصانا الرسول (82) 
بتناوها رهن منيدة جد لصحة الانسان وقد قارنت فوائد هذه الاغذية » بأحدث ملوصلت 
اليه الابحاث العلمية ٠‏ ومن بين الاغذية التي ذكرت فوائدها في كتانب هذاء اليقطين 
(القرع), والخل . والثوم , وقد سألني زملائي كثيرا عن فوائد الثوم قبل الخ وبعدهء 
فبعد التفتيم ى عن ابحاث جديدة في هذا المجال وَفْقتْ بفضل الله للحصول على آخر الاإغلث 
العلمية في هذا اال ع وقو ات علي أن تناول الثوم الطازج يسبب الاصابة بفقر الدم. 
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اما المطبوخ منه . فقد يكون فعل الحرارة فيه معجزة بحد ذاته وذلك للفوائد التي تنجم مسه 
عادة بعد الطبخ . وقد تجد الكثير حول صفات الثوم المطبوخ في هذا المؤلف . 

كما ذكرت في كتابى هذا اثر تناول السمك وعلاقته بتقليل الاصابة تمرض السكر . 

أمَا عن زيت الزيتون وعلاقته بالوقاية من الاصابة ببعض الامراض او الشفاء منها, 
فنذكر على سبيل المثال : أن تناول زيت الزيتون (لمن لابخشى من البدانة أو ليس لديه 
الاستعداد لها) يؤدي الى خفض ضغط الدم المرتفع وإن تناول اليقطين (القرع) النبات المبارك 
له فوائد جمة وقد دخلت بذوره في تركيب بعض الادوية الحديثة وخاصة لمن لديهم تضخكم 
البروستات غير السرطابي . 

ل ل ا 
الاحيان ترك العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب المختص . لما ينطوي عليه هذا العمل مسن 
محاذير قد يعرض المريض لمخخاطر تفاقم المرض , ولا أشك في ان الاستمرار على تناول هذه 
الاغذية سيقي المرء من الاعبابة بافواض ذأكرها في مواضيع هذا الكتاب بالتفصيل . 

واريد ان انبه القارئ الكريم أيضاً: على أنسي تبسطت في الكتابة جدا لتكون مفهرمة 
لقارئيها على اختلاف مستوياقم العلمية او اللغوية , وما بجدر ذكرو هر اي وجنات في 
بعض مانقلت من الابحاث والمقالات باللغة العربية والمترجمة اصلاً من اللغات الاجنبية شيئاً 
من الركاكة فلم اتصرف فيها للامانة العلمية . وتوخيت التفصيل والتوضيح في كتابي هذا 
عندما عرضت لا قام به الباحثون ولما توصلت اليه , وقد تكون في الاعادة إفادة . 

أرجو من الله العلي القدير ان يتقبل عملي هذا ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 

المؤلف 
دلاور محمد صابر 
1200 


إكتشافات جديدة عن أضرار الخمر وعلاقته بمرض السرطان 
يقول الباري عزوجل في القرآن الكريم : 
ٍ( يَأيُّهَاالَذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْحَمرُ وَالْمَيْسِرُ والأنصّاب والأَزْلامُ رخس من عَمَلٍ 
الشيطان فَاجَْبُوةُ لَلْكُمْ لفْلِحُونَ © لسور.». - ش 1 
لاريب فيه أن تحريم الخمر له أسباب كثيرة؛ فيه من الأضرار صرح ببعضها المفسرون 
القدامى عند تفسير هاتين الآيتين. لكن الأبحاث العلمية والتجارب المختبرية تكشف نا 
مساوئ أخرى أشد منها بكثير بحيث لم يخطر على بالناء فقد نُشيرَ في مجلة (الرجل)' مَقال 
عن تأثير الكحول على جسم الإنسان, وإليكم ماجاء فيه: 


كيفية تأثير الكحول على الجسم 
في ما يلي مبلغ التأثيرات المعتادة تبعا لمستويات الكحول المختلفة في الدم: 
كيف تؤثر الكحول على كفاءات الجسم 


كقاعدة عامة, فالإنسان غير صالح لقيادة سيارة إذا كان مستوى الكحول في دممه 
يتراوح بين 0.3و 1.09 ملغم لكل مللعر. 

تصرفات الجسم تتوقف على مقدرة الجسم في التعامل مع مقادير مختلفة من الكحول 
مقدرة بالميليغرامات في كل مللتر: 





١‏ تصدر في المملكة المتحدة وعنوانها 1 الالا 02700 ا رمءهطاهلا! طوتط ,184 ,عذنمط 5دععم طومم 
.7682لا ص ٠١4‏ العدد ( 15 ) لسنة 1955017. 












15 يعجز الإنسان عن السبر في هذه الحالة دون أن يتعثر. 
206 |امجرعن تسر يتكرييي 0000 

فبعد رؤيتك لا ورد في هذا المقال تلاحظ أن الأعراض تزداد عندما يستمر اللمتعاطي 
على تناول الكحول: وبعبارة أخرى فإنَ تأثيره يزداد تبعاً لزيادة نسبة الكحسول في الدم. 
عد لقراءة الجدول أعلاه فنقف على فقراته ترى أن شرب مقدار من الكحول الذي يسبب 
زيادة في الدم بمقدار 0.2 ملغم/مللتر ستؤدي إلى نقص الإبصار ليلا. فيا شارب الخمر هسل 
تريد أن تكون مصدر بلاء لنفسك ولغيرك, ولا تُقَدّرُ قيمة أعظم نعمةٍ -أنعمها الله عليك- 
إلا بعد فقدانهها؟! وعند زاذة نسبة الكحول في الدم وبلوغها 0.3ملغم/مللتر تؤدي إلى 
تناقص قدرته على التركيز وزيادة ميله إلى الثرثرة ويصبح بذلك موضع السخرية للآخريين 
فلا يبالي بحديث الناس, ولا هم يرغبون بالتحدث إليه فيفقد شخضيته وهذا بلاء لايعدله 
بلاء, وهذه الفئة من الناس, عجيب أمرهم ألا يكفيهم هذا القدر من ضرر الخمر؟! أم 
ذهبت شهوة الشراب بعقوهم؟ 

ليت شعري كيف يحيا هؤلاء الناس؟ 

فإذا وصلت نسبة الكحول 0.5 ملغم/مللتر يتمخض عن ذلك إضطراب في التنسيق 
بين العضلات, فيترنح شارب الخمر في النادي أو في الشارع أو في بيته يمينا ويسارا وكأنه 
طفل يتعلم المشي. فمن كان هذا حاله. أفلا ينظر الناس إليه نظرة إستخفاف؟ 

وعند وصول نسبته إلى 0.8 ملغم/مللتر يؤدي بشاربه إلى عدم إنظباط تصرفاتسه 
ويكون متوترا و بعبارة أخرى سيتصرف شارب الخمر أمام الناس كأنه صبي أو بجنون. 

وعند بلوغ النسبة إلى واحد ملغم/ملاتر يتزايد عجزه في القدرة على الكلام 
وعلى التركيز فيصاب الشارب نجل ويصعب عليه الكلام ويتوقف ويتلعثم عندما يتفوه 
بكلمات بسيطة أو بعبارات قصيرة, وتزداد حالة المتعاطي خطورة عند تناوله للكحولء 


ا 2 اط 
أكثر فاكثر . 


يا أخي: كل شارب حمر تنطبق عليه نسبة من هذه النسب, فأدناها نسبة 0.2 سم" 
كحول في المملترء فيصيب الشارب على أثرها بنقص في الإبصار ليلاء كما أشرنا إلى ذلك 
من قبل؛ ناهيك عن أضرار أخرى تعود عليك وعلى أهلك ويجتمعك لاتحمد عقباها. فضلا 
عن معصيتك لربك, رب العرش الكريم. 

وينقل لنا الدكتور رفيق أبو السعود في كتابه (اعجازات حديثة علمية ورقمية في 
القرآن) المؤلّف سنة ١944‏ عن الأمريكي هاريسون الذي يقول في كتاب خاص عن 
الخمر: 5 

(إنه يوجد تسعة ملايين أمريكي يعانون من الإدمان, بين رجل وإمرأة وهذا يسبب 
(8؟) ألف حادثة وفاة بحوادث السيارات و(8١)‏ ألف حالة قتل وإنتحار و (7,5) مليون 
حالة إعتقال بوليسية سنويا). 

أخي القارئ: إن الدول المتقدمة كألمانيا التي بقيتْ فيها ست سنوات تصرف ملايين 
الماركات على الاعلام لتقلل من شرب الكحول من قبل مواطنيها, ففي كل الليالي تجد فجأة 
مفارز من البوليس.. توقف السيارات وتقيس نسبة الكحول بوسائل متطورة مسن أنفاس 
المارين بسياراتهم في مناطق مختلفة, وإذا ما تجاوزت نسبة الكحول التي قد شربوها النمسبة 
المسموحة بما من قبل الدولة, فإن هناك عقوبات تتدرج حسب كمية الشرب التي تتعدى 
النسبة المسموحة, ومع ذلك لاتستطيع الدولة التغلب على هذه المشكلة الكبيرة فهناك أيضا 
أرقام من عدد الموتى في حوادث السيارات نتيجة لشرب أصحاها الخمر, لا أتذكرها بدقة, 
ولكنها تبهر العقل. وأنا أذكر الآن هذه الأمور لأبناء بلدي كي يستفيدوا من هذه الملآأسي 
التي إنتشرت في أوروبا وأمريكاء والتي لا يمكن السيطرة عليهاء فأرجوا من أبنائنا الإبتعاد 
عنه فهذه الدول إستخدمت جميع الوسائل بدءا بالأعلام وإنتهاءا بفرضها عقوبات شتى 
للقضاء على حالة السّكر وتناول المشروبات الكحولية؛ فباءت محاولات تلك الدول 
بالفشل. وثما يؤسف له هو اننا لم نتعظ بتلك العبرء فبدأنا بالدعاية له حيث ما يريد الغرب 


أن يتخلص من الخمر ومساوئه. إذ بموت في فرنسا سنويا (٠٠06؟5؟)‏ شخص بسبب التأثير 
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القاتل للكحول على الكبد. كما يسبب شرب الخمر #8 على الأطفال بتشوهات ولادية 
عند الأمهات اللواي يشربن الخمر, وربما يعلم بعضنا مساوئ الخمر ولا يبتعد عنه ويتعذر 
بأنه يتحمل تبعاته البسيطة فَلِأُطلِعَكَ يا أخي: عا تثيرَ في أحدث كناب حول علاقة الخحمسر 
بحالة السرطان تحت عنوان (الكحول والسرطان). 

051 لقة اماوعءام 


8 للهمها لإط 501160 
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فالمؤلف يذكر إرتباط المشروبات بسرطان الفم والحنجرة والمرئ والكبد بشكل 

لغبوت هذه الأضرار وقناعة الدول الغربية وأمريكا بضرورة الإقلاع عن شرهاء 
أدخلت أمريكا مساوئ المشروبات الكحولية في مناهجها الدراسية وحشت فيها الشباب 
والطلبة على عدم مصادقة الذين يتناولون الخمر وأن يلوموا من قام بشربه. سبحان الله 
فكأنّما تطبق أمريكا في هذا المضمار القرآن والسنة النبوية في مدارسها. وقد يتوهم بعض 
الناس بأن للبيرة فوائد صحية, وأَرْدُ على هذا الإعتقاد الخاطئ بأن البيرة لاتحتوي على قشر 
الشعير كما صرح بذلك علماء الأمريكان وأوروبا لخلوها من الألياف. فالبيرة لاتفيدهم في 
علاج حالة الإمساك, إذن فالحقيقة على عكس ما يتوهمه هؤلاء وما يعتقدون. 

وأود أن أذكر للقارئ الكريم ما ذكره الطبيب الجراح الدكتور عبدالرزاق الكيلانَ 
في كتابه الحقائق الطبية في الإسلام (ص8 :)٠١‏ (أن الذي يشرب اللبيرة يوميا يصاب 
بالسرطان أكثر من غيره باثنتي عشرة مرة, وقد تبين أن الكحول يساعد على تكوين مادة 
النيتروزامين (©401650531111) في الجسم. وهي من أقوى المواد المحدثة للسرطان. فللخمر 
يُتلف الفيتامينات في الغذاءء, ويُعَطل فعل الأدوية المخفضة لضغط الدم, فلا يستفيد مها 
المصاب به. ويزيد نسبة الموت باحتشاء القلب (الجلطة)). وختاما أقول أن المرء لايزال معاى 
في جسمه وعقله ودينه مالم يشرب المسكرات. 


2 اه 
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غرائب في عالم الحشرات 

قد يستغرب الكثيرون ويخطر ببالحم السؤال الآيَ عند قراءة قوله تعالى - جلت 
قدرته. 

( إن اللّهَ ل يَسْتَحِْي أن يَضْرب مَثلاً مَا بَعْوضَةَ فَما فَوْقَهًا...) البقرة/0؟. 

0000 البشرية هذه الحشرة الصغيرة. هل يتحداهم في صغر حجمها؟ 
أتستحق هذه الحشرة أن تكون موضع التحدي؟! أسئلة كثيرة ترد على الأذهان. 

أنا لا ألوم من يسأل عنها أو يفكر فيها إطلاقاء ليقرأ السائل ويطلع على الكلام الآ 
عن حشرة تلي البعوضة في حجمها ثم يتساءل إن كانت البعوضة تستحق أن تكون مثلا لهذا 
التحدي. 

ذكرت مجلة العلوم الأمريكية (211 816116 5016041716) في المجلد السادس في 
عددها الثالث الصادر سنة ١9/58‏ موضوعا بعنوان (الحب عند الذباب) هذا نصه: 

الحب عند الذباب لإلعل © لزن علا0 ا 

أغاني الغزل عند ذباب الفاكهة في هاواي: 

(مشهور عن الضفدع و الْجدَجُن) أعكا 01 -بل حتى حشرة (الزيزر) 163035© 
أنها تُغني. ويبدو الآن أن ذباب الفاكهة أيضا يعزف ألحانا رومانسية. فعندما يلتقي الذكسرٌ 
الأننى يستجيب لها بأغنية غزلية وهذا بحد ذاته ليس غريبا. إلا أن ما يميز ذباب الفاكهة عن 
غيره من الحيوانات هو تنوع معزوفاته. 

لقد نشر هذا الإكتشاف في مجلة ©5616 من قبل (رار.هوي) .1 0210ه850 
لإا0إامن جامعة (كورنل) و (أ.هريكالا) 3|3)ااأ10] أاعمدم من جامعة ن(|نا0 في 
فنلندال و (ك.كايشيرو) 110[ 2265ك>ا طااعممعكا من جامعة هاواي). 

سبحان القائل ( يَأيَّا اناس صرب مَتل فَاسحمعُوا 41 إن الْذِينَ تون من دون 
الله ل يَخْلَقُوا دابا ولو اجْتَمعُوا له 5 الحج//. فَأَمِرُ 57 الذبابة محال فتعال معي 


لعرى العجب: فالعجب من صغر حجمها وما امتازت به صفات وخصائص نيران ادمغفة 
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العلماء, فما ذكرناه غيض من فيض وستأنَ على تفصيل تلك الإشارات أو الألحان الستي 
ترسلها الذبابة» لتسأل نفسك: (من خلق هذه الحشرات -التي لا حصر لها-؟ ومتى خلقها؟ 
وكيف؟ فهل بمقدور عالم من العلماء أن يدعي خلق الذبابة أو تركيب شريط عليها لتعزرف 
ألحانا رومانسية وتغني أغانن غزلية إغرائية عندما تلتقي بالجنس الآخر؟! 

ومن غرس فيها تلك المعزوفات المتنوعة؟ وما حجم تلك الإسطوانات التي سجلت 
عليها تلك الألحان والأغان؟ إذا كان حجم الذبابة على هذا القدر! فسبحانك يا خالقي 
أسلمت نفسي إلياك فاعض عبي. 

فالآن تأمل ماذا سجل العلماء من ألحان وأغان لهذه الحشرة: 

لقد قام هؤلاء الباحثون بتسجيل أغان لثلاثة الوا مق ذبات الفاكهة (دروسوفيلا) 
523 وحللوها على (راسم الهتران عممع1!05أع05. ووجدوا أنه عكن 
تميبز أربعة نماذج صوتية متباينة: سلسلة طقطقات كالتي يصدرها الجدجد, وسلسلة بسيطة 
من النبضات, وأغان من الأنغام البسيطة. إضافة لذلك فإنه يلاحظ إختلاف كبير في طريقة 
إصدار هذه الأصوات. فسلسة الطقطقات التي يُصْدِرها دكي (د. فاسيكو ليسيتي) .0 
© !لمان 85 تتألف من تفجرات قصيرة متكررة من النبضات عالية التواتر (5 
كيلوهيرتز في المتوسط) تطلقها إهتزازات عند قاعدة الجناح. وقد تم تسجيل أغاط مشايمة 
عالية التواتر من الزيز و (الكاتيديات) 163690105 ل يُعْرَفْ مثيل لها عند الذباب. 

لقد منح الله تعالى عباده العقل. فعرفوا بواسطته خفايا الكون, وإبتكر العلماء 
والباحثون مختلف الأجهزة العلمية التي إستطاعوا يما كشف تلك الحقائق فمنها: كشفهم 
لأربعة نماذج صوتية مختلفة: سلسلة طقطقات وسلسلة معقدة من النبضات وسلسلة بسيطة 
من النبضات والأغاني من الأنغام البسيطة ولكل من هذه الأصوات تردداتًا الخاصة. 

سبحان الله كأن الخالق قد رك في ذباب الفاكهة إذاعة ذات ترددات مختلفة: ويأي 
العلم الحديث ليكشفهاء فهل لهذه الحشرة فعلا محطة إذاعية؟ نعود لنعرف مم تتألف تلك 
النبضات المعقدة؟ 


تتألف سلسلة النبضات المعقدة التي سجلت من (د. سيرتولوما) 01013]الا© .6 
من ؟ إلى نبضات دورية؛ تليها (زغردة) طويلة. وهي أصوات توقيعية معقدة يُصدِرما 
الذكر عندما يحرك أجنحته في دورية ثنائية. أما سلسلة النبضات البسيطة وأغان الأنغام 
البسيطة فَيُصْدِرَها كلها ذَكْرُ (د. ميلفيستريس) 5111654515 .0. فسلسلة النبغفات 
البسيطة تشبه هدير القط وتتألف من سلسلة من النبضات الصوتية بشكل دوري. تَنْشْج من 
إهتزاز البطن. في حين أن أغابي الأنغام البسيطة ينتجها الإهتزاز السريع للجناح أثناء وقوف 
الذكر واضعا رأسه تحت جناح الأنثى. 

أجيبيني أيتها الذبابة من عَلّمَكٍ هذه الألحان الرومانسية؟ هل سمعت الضفدع 
والجدجد وحشرة الزيز فَعَنَيْتِ على غرارهن, أم أن الخالق جَعْلَكٍ موضع التحدي للبشرية؟ 
فلسان حال هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق التي تكتشفها الأبحاث العلمية تدهش العلماء 
قبل غيرهم وتضع من ينكر وجود الله أمام سؤال طال عهد البشرية بالوصول إلى كنهه. 
وهو: ألا تدل هذه الحقائق على وجود خالق؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: 

هذه الألحان التي تسمعوفا من الذبابة هي من عندي وأنا قادر على وضعهافيٍ 
الضفدع والجدجد وحشرة الزيز وأن أضع أنواعا مختلفة من الألحان في ذباب الفاكهة هذه 
مع ضالة حجمهاء وهذا منتهى التحدي للبشرية. 

تعالوا معنا لنعرف: كيف تنتج هذه الذبابة تلك النبضات التي تشبه هدير القط؟ 
فهي لا تعزف ألحانما بالكمان أو العود أو الناي أو الأوكورديون بل تعزف هذه الألحان 
وتصدر هذه الأصوات من إهتزاز بطنها. فهل في مقدور عالم مطّلع حتى على جميع علوم 
الدنيا أن يفعل ذلك ببطن حشرة واحدة لتصدر ملسلة من تلك النبضات الصوتية؟ 

في حين تنتج أغابي النغمات البسيطة من الإهتزراز السريع للجناح أثناء وقورف الذكو 

٠واضعا‏ رأسه تحت جناح الأنثى... 
وأزيدك علما -أيها القارئ الكريم- بأن هذه الأنغام لايسمعها أحد. بل إن أحدث 


الأجهزة التى تقيس الترددات قد كشفت عن وجودهاء ان الإكتشافات الابقة مي تأت 


بن 


تلقائيا أو عن طريق الصدفة, بل جاءت نتيجة عمل كثيف وتجارب متعددة لعلماء مبرزين في 
هذا المجال وكالابي: 

إكنشف رِهُوْي) وزملاؤه هذه المجموعات الأربع من الأغابي خلال دراسة ٠٠١‏ نوعا 
فقط , تنتمي كلها إلى مجموعة من ذباب الفاكهة تسمى (الدروسوفيلات مُصّوَّرة الجباح). 
التي يوجد منها في هاواي ٠١5‏ أنواع. والإنتشار الكبير لهذه الأنواع من الذباب في هاواي 
لافت النظرء إذ أنه لا يوجد مثل هذا التنوع لذباب الفاكهة في أي مكان آخر كماهو 
موجود في هذا الأرخبيل من الجزر, الذي يستضيف عددا كبيرا منها يصل إلى 6٠6٠‏ نوع 
(يوجد في العالم كله 96.٠.-5١٠٠٠‏ نوع فقط). 

فكيف يمكن تفسير هذا التنوع غير العادي؟ لقد تشكل أرخبيل هاواي نتيجة نشاط 
بركاي منذ حوالي ه-5 آلاف سنة. ومنذ ذلك الحين لم يستطع إختراق الألفي ميل من 
امحيط التي تفصل الجزر عن أمريكا الشمالية (وهي أقرب بر لتلك الجزر) إلا القليل من 
الحيوانات. إلا أن تلك الحيوانات التي إستطاعت تحمل عناء الرحلة (ومعضمها أشكال 
مجنحة) وجدت منتشرة في عدد لايحصى من المواطن البيئية الخالية, حيث تنوعت وتطورت 
لعشكّل أنواعا متميزة تصنيفياًء حتى أنه لَيُعتَقَدُ أن الأنواع الخمسمئة من ذباب الفاكهة 
الموجودة في أرخبيل هاواي قد نتجت من أنثى واحدة أو أنثيين. 

ألا يدل وجود هذا التنوع من ذباب الفاكهة في العالم على وجود إله عليم قدير 
ولنفرض _اخي القارئ- أن الرسول ضُّ قد تحدث عن هذه الأصوات وأخبر نا بعحقيقة 
وجودهاء ولم نسمع أصوافًاء فهل كنا نصدّقه حقا؟ لاسيما إذا قيل هذا قبل مانتي عام. إذن 
فلنسلم أنفسنا إلى الله العلي الحكيم دون نقاش أو جدال. 

أنظروا إلى ما قدمته هذه الذبابة الصغيرة إلى البشرية من خدمات جليلة وبالذات 
لعلماء الوراثة لأنها سهلة التربية كبقية أنواع الذباب, ولأن كروموسوماقا الثمانية كبيرة 
تسهل رؤيتها فظلت هذه الذبابة ضيفة كرعة في مختبرات علماء الوراثة, تخدم العلماء كي 


يدرسوا عليها ويستفيدوا منها في أبحائهم. فقيمة الحشرة في نفعهل لا في صغر حجمهاء وهذا 


15 


ضرب ها المثل. 

لا بأس فيما ذكرناه؛ لكن العجب في وجود الغرام بين ذكر الحشرة وأنثاها. فهذه 
'خشرة الصغيرة كيف تعرف أن تحب؟ سبحان القائل ( وَمِن كل شيء خَلَقنَا رَوَجَيْنِ لَعلَكُمْ 
تذكَرُونَ 6 الذاريات/45 . 

إذن تمتلك الحشرة صفة الحب والغرام إضافة إلى ما ذكرنا لها من صفات... وفي هذا 
تحد كبيرء تصوروا أن الله غرس مشاعر الحب في ذباب الفاكهة كما غرسهافي جميع 
المخلوقات التي تعيش في كو كبنا هذا من البشرية وسائر الحيوانات. وقد تفهر صفات 
أخرى في هذه الحشرة وأمثالها تفوق الحصر ولا تنتهي عجائبها إلى يوم القيامة مع تقدم 
العلم. إذن من صنع هذا؟.. وبارادة من هذه؟ فعظمة الخالق تكمن في هذا التنوع, فلهذه 
الحشرة قرابة )5١٠٠(‏ نوع, قارن بين هذا التنوع وما تقوم به شركة السيارات؛ إذ تجمع 
خبراء كثيرين لإنتاج موديل جديد وتقدم الشركة إغراءات مادية كبيرة لمن يقدم النلموذج 
الأمثل للسيارة الجديدة:أفلا يدل خلق ألفي صنف من هذه الحشرة على عظمة الخالق وهلى 
يقاس ذلك بما يقوم به الإنسان؟ 
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حديث رسول الله 2 في الأكل والشرب والتنفس وكوكتيل 
الأوكسجين يخلص الجسم من السموم, ويزيد المناعة ضد الآمراض 
ويصفي الذهن. ويزيل الارهاق والتوتر, ويبطئ مظاهر الكبر في السن 
والشيخوخة ويحافظ على الرجولة. 

لقد جاء في الحديث الشريف ماقاله الرسول يتك : 

(ماملاً آدمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلهُ فإن كان لابد 
فاعلاً. فلت لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث لنفسه). " 

أخي القارئ: اسأل نفسك ماذا يقصد الرسول يد أن يرك المرء ثلث بطنه خالياء 
فالمقصود بالبطن المعدة, فهل المعدة تتنفس؟ فبالله عليك أما تقول وتسأل..: عجيب أن المرء 
كيف يتنفس عن طريق المعدة.. وماذا يقصد الرسول ين بذلك.. يا رسول الله بالله عليك 
أتقصد أن المعدة تنفس؟.. ما هذا يا رسول الله؟. كيف لم يحاججك أحد بأن يقول: كيف 
يتنفس الإنسان بالمعدة.. يجيبنا علماء هذا العصر بذلك ويثبتون ذلك في مختبراتم ويدرسون 
أعظم آثار ذلك التنفس الذي يتمناه المرء في الماضي والحاضر والمستقبل... يا رمو ل الله 
إنك تبهرنا بأحادينك؛ وستعرفك الناس, ومعجزاتك التي أهمك بم الله عزوجل يوما بعد 
يوم وسنة بعد سنة وقرونا تلو القرون. 

فلنعد الآن وندخل في تعريف الأوكسجين وكذلك مالمقصود بدواء الأوكسجين؟ 

فالأ وكسجين غنيّ عن التعريف, فهو خلاصة الحواء الذي تتنفس به الكائنات الحية 
حوالي 9١‏ من الهواء عبارة عن الأوكسجين. والبقية, نايتروجين وغازات أخرى. لقد 
أظهرت الأبحاث العلمية في أمريكا وروسيا أن دخول الأوكسجين إلى المعدة يزيد عشر 
مرات كمية الأوكسجين الموجودة في خلايا الجسم بالمقارنة مع إستنشاقها عن طريق الأنف. 


' أخرحه الامام احمد والنسائي في كتاب الزهد. وابن ماجة في الاطعمة والحاكم في الاطعمة عن المقدام بن 


معد يكرب. قال الحاكم هو صحيه. وقال اب: حجر في فتح الداري: حديث حسن. 
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هحشرت مجلة الزَّجُل ا8753[0 في المملكة المتحدة بعددهها (56) سة ١991‏ مقالا 
وذكرت فيها فوائد غير متوقعة للأوكسجين للإنسان وبالعنوان الآي السذي استنسخته 
سقارئ الكريم: 
بعد (ميلاتونين ) و( ديا ) وهرمونات ( تستستكرون ) 
(كوكتيل الأوكسجين) يحافظ على الرجولة! 

رجرب الأمريكيون كل دواء جديد للمحافظة على الرجولة ثم لجاواء أخصيراء إلى 
الأوكسجين. جربوا (ميلاتونين) (الذي ظهر كدواء منوم, ثم إكتشفوا بأنه يعا لج الضعصف 
الجنسي). وجربوا (د اتش أي أيه) (الذي ظهر كدواء للإرهاقء بالإضافة إلى تقوية 
الرجولة) ثم هرمونات مقاومة تقدم الكبر في السن, ثم هرمون (تستسسترون) وأخيرا 
الأو كسجين. 

هذا ملخص دراسة طبية قام يما الدكتور مايلك يسيس, الأستاذ في جامعة كاليفورنيد 
في مدينة (فولارتون) والدكتور فردريك هاتفيلد, المدير في منظمة العلوم الرياضية العالميسة, 
ورئاستها في مديئة (سانتا باربرا) بولاية كاليفورنيا. 

وتبدأ الدراسة بتعريف ماهو الأوكسجين؟ لكن الأوكسجين لايحتاج إلى تعريف, فهو 
خلاصة الحواء الذي تتنفس به الكائنات الحية (751 من الهواء عبارة عن أ وكسجين, والبقية 
نيتروجين وغازات أخرى). 

كما أن فائدة الأوكسجين لاتحتاج إلى شرح. ففي جسم كل إنسان وحيوان بلايين 
الخلايا الدقيقة., وكل خلية؛ لتعيش, لابد أن تنفس. لكنها لاتتنفس مباشرة: إنما عن طريق 
شبكات داخلية دقيقة من الأوعية الدموية؛ هي التي تنقل الأوكسجين إلى الخلايا. ثم تعود 
بناي أ وكسيد الكربون, والماء. للتخلص منها. 

شئ الث لايحتاج إلى شرح: وهو دور الرئتين في عملية التنفس, فكلما استنشق 
الإنسان هواء كشيراء كلما زادت نسبة الأوكسجين فيه. والرئة ذات أحجام مختلفة, لكنها 
تحتفظ بنسبة معساوية عند مقارنتها عجم صاحيهاء سواء كان ججيا أو طقلا أو 


رجلا). 


- 
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دعني أعود مرة أخرى إلى بلاغ الرسول #ممْ في مراعاة الأكل والشرب والتنفسس 
فيما يخص هذا الحديث الشريف. 

إذ يذكر إبن قيم الجوزية في الطب النبوي (تحقيق العلامة محمد كريم بن سعيد راجح) 
سنة .١9/86‏ صفحة :١5‏ ومراتب الغذاء ثلاثة, أحدهما مرتبة الحاجة., والناية مرتبة 
الكفاية, والثالثة: مرتبة الفضلة. فأخبر البي طق أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه. فلا تسقط 
قوته, ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاءفليأكل في ثلث بطنه. ويدع النلث الآخر للماءء 
والثالث للتنفس. وهذا من أنفع ما للبدن والقلبء, فإن البَطنَ إذا امتلأ من الطعام ضاق عن 
الشراب؛ فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس, وعرض له الكرب والتعب بحمله بمزلة 
حامل الحمل الثقيل, هذا إلى مايلزم ذلك من فساد القلب,. وكسل الجوارح عن الطاعات» 
وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع. فامتلاء البطن من الطعام مضرّ للقلب والبدن. 
هذا إذا كان دائماء وأما إذا كان أحياناء فلا بأس به. قال الشافعي رضي الله عنه: رما 
شبعت منذ ست عشرة سنة, إلا شبعة طرحتها. لأن الشبع: يثقل البدن. ويقسي القلبء 
ويزيل الفطنة, ويجلب النوم, ويضعف صاحبه عن العبادة). أنظر: آداب الشافعي لإبن أبي 
حاتم الرازي؛ وهامشه (ص5١٠).‏ يا أستاذنا الشافعي رحمة الله علي ك إلى يوم القيامة 
ماشبعت دوما.. وطبقت أوامر رسولك المصطفى, لاذا؟ لتكون صافي الذهن.... مطمنا لا 
قلق ولا توتر لك.. ولتزداد مناعتك ضد الأمراض.. نعم إن صفاء الذهن يملكها من لاملا 
معدته فبارك الله فيك يا إمام فانظر فان ما تحدثت عنه وطبقته إنما هو تطبيق لأوامر الرسول 
عَبةٌ التي يكشفها العلم اليوم» لا في مِصرَ بل في امريكا وروسيا.. لماذا لم تملا معدتنك 
يا إمام؟ لكي تترك حجحما في معدتك يشغله الحواء الذي فيه 7١‏ من الأوكسجين.. 
لتقوي نفسك على العبادة, ولتنفذ أوامر نبيك. 

إيحنوا يا من بيدكم مختبرات الشرق والغرب فإنكم ستبرهنون على ما جاء ني القرآن 
والسنة يوما بعد يوم. بل سنة بعد سنة وإلى يوم القيامة. 

أنظر أخي القارئ إلى عظمة حديث الرسول بعدما أعرض عليك مقدمة بسيطة عن 
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دواء الأوكسجين: 

هل هناك طريقة أخرى لإستنشاق مزيد من الأوكسجين؟ نعم. هناك (دواء 
الأوكسجين). 

وقد إستفاد الدكتور هاتفيلد والدكتور يسيس من أبحاث ودراسات للرياضيين 
الروس (يقال أنها سر تفوق الروس في الألعاب الرياضية الأولمبية وغيرها). وهي تعاطي 
(دواء الأوكسجين). وهذا دواء يبلع في المعدة ولا يستدشق. 

فالأبحاث الروسية؛ التي طورها الأطباء الأمريكيون أثبتت أن دخول الأوكسجين إلى 
المعدة يزيد عَشْرَ مرات كمية الأوكسجين الموجودة في خلايا الجسم بالمقارنة مع إستنشاقها 
عن طريق الأنف. 

أخي القارئ : كن معي وقارن ما توصل إليه علماء الروس وما طوروها الأمريكان 
مع شرح مقطع من حديث رسول الله 2 : فليأكل في ثلث بطنه. ويدع الث الآخر 
للماء, والثالث للنفس- سبحان الله إن الذي كان يقرأ هذا الحديث كان يتعجب فعلاء 
ويقول: كيف ندع جزءاً من بطننا (هنا المقصود بالبطن: المعدة) للنفس أي لتنفس الهواء من 
المعدة فهذا أمر غريب! فالمقصود هنا أن نترك فراغا للهواء يعادل ثلث حجم المعدة للتنفس, 
ويظهر من الحديث أن ترك ثلث المعدة للتنفس قليلة, بل المطلوب أكثر من ذلك ليتخلص 
أجسامنا من السموم, و لتزيد مناعتنا ضد الأمراض وتصفى اذهانناء وتزول عنا الإرهاق 
والتوتر, ولتبطئ عندنا مظاهر الكبر في السن والشيخوخة. 

أنظر أخي القارئ: ان الرسول ؤي يقول لنا قبل أكثر من ١4٠0٠‏ عاماً أن نسترك 
ثلث المعدة للتنفس بل أكثر من ذلك!! يا إلهي هذا رسول بعنته وألحمته أبما إهام! من كان 
يصدق أو يتصور أن بحا سيجرى في أرقى دول العالم يبت ويعمم على البشرية جنعاء أن 
دخول الأوكسجين (كما ذكرت سابقا الهواء بالطبع يحتوي على “5١‏ من الأوكسجين) إلى 
المعدة يزيد عشر مرات كمية الأوكسجين الموجودة في خلايا الجسم بالمقارنة مع إستدشاقها 
عن طريق الأنف إلى الرئتين. 

أخي القارئ لايحتاج كوكتيل الرسول غك إلى (دواء الأوكسجين) فإذا تركت مجالا 
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للهواء في ثلث معدتك أو أكثر بكثير من ذلك فإنك ستغذي إذن خلايا جسمك عشر 
مرات بالأوكسجين مقارنة مع إسسنشاقها عن طريق الأنف» فانظر أخي واقرأ مانشرته مجله 
الرّجل (-01ل81818) في عددها الخامس والستين في نوفمبر (تشرين الغفانن) ١991‏ 
الصادر في مكنبها الرئيسى في المسلكة اللحدة وعدوان المجلة حو: 


1 لال مهلها ,منوطاهلك! طوتك 184 بعد5نهتك د5د5ع:م طوم 
,7/788 


صفحة ١١68-١١17‏ . فإليك المقالة المستنسخة من المجلة عن دواء الأو كسجين 

وكوكتيله (علماً انني قد ذكرت لك مقتطفات منها قبل قليل) . 
دواء الأوكسجين 

هل هناك طريقة أخرى لإستنشاق مزيد مسن الأو كسجين؟ نعم. هناك (دواء 
الأوكسجين). هذا ما توصل إليه الدرامة وقد إستفاد الدكتور هاتفيلد والدكتور يسيس من 
أبحاث ودراسات للرياضيين الروس (يقال أفها سر تفوق الروس في الألعاب الرياضية الأولمبية 
وغيرها). وهي تعاطي (دواء الأوكسجين). وهذا دواء يبلع في المعدة ولا يستدشق. 

الأبحاث الروسية, التي طورها الأطباء الأمريكيون, أثبتت أن دخول الأوك جين إلى 
المعدة يزيد عشر مرات كمية الأوكسجين الموجودة في خلايا الجسو بالمقارنة مع 
إستنشاقها عن طريق الأنف. 

كو كتيل الأو كسجين : 

وهكذا ظهر دواء ركوكتيل الأوكسجين) الأمريكي, وانتشر في البداية» وسط كبسار 
الرياضيين الأمريكيين. ذكرت الأنباء أن فريق (شيكاجو بولز) (الثيران) لكرة السلة. يسمح 
للاعبيه باستعمال هذا الكوكتيل. وهذا هو الفريق الذي يضم أشهر لاعب كرة سلة في 
العالم: مايكل جوردون. ذلك أن الدواء ليس في قائمة المحظورات على الرياضيين الدوليين. 
وخلال السنوات الأخيرة إنتشر هذا الدواء وسط عامةالأمريكيين. ويقول الدكتور رتشلرد 
كريري, خبير التغذية وصاحب براءة إختراع الدواء: (كوكتيل الأوكسجين يخلص الجسم 
من السموم. ويزيد المناعة ضد الأمراض. ويصفي الذهن, ويزيل الارهاق والوتر. ويبطئ 
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مظاهر الكبر في السن والشيخوخة, وأيضا يزيد القدرة الجنسية). 

والآن هل قرأت واطلعت حول ما ذكر آنفا؟ ان الأوكسجين في المعدة يخلص الجسم 
من السموم. ويزيد المناعة ضد الأمراضء ويصفي الذهن , ويزيل الارهاق والتوترء ويبطلئ 
مظاهر الكبر في السن والشيخوخة وأبضا يزيد القوة الجدسمة.. 

إذن يا أخي هل تريد المريد؟ إنه عجيب وغريب. لا أدري ماذا أقول عنك يا رسول 
الله: إنك لم تكن مختصا في علم المناعة ولا علم الطب ولم تكن خريجا من إحدى الجاممات 
الراقية في علم النفس, إذن من علمك يارسول الله كل هذه العلوم ولم تنك بقارئ قبل نزول 
'الوحي؟ فلا شلك بأن هذه العلوم كلها من عند الله... والله كأنك يا رسول الله تعيش اليوم 
معنا بل وستعيش مع العالم ومع أحفادنا في المستقبل وسيكشف العالم كثيرا ثما جاء به 
القرآن وما جئت به. فلاحظ أخي القارئ: إن الذين يأكلون القليل ويطبقون ماأمرهم 
الرسول في تناوهم لكمية الطعام, وهم في صحة جيدة جداء إذ لايمكن أن يقارنوا مع الذين 
يملأون بطوفهم بالطعام والشراب دون ترك فراغ في معدتهم للهواء الحاوي على 
الأوكسجين, ثم أنظر: فتعاليم الرسول ؤي لاتحتاج إلى كو كتيل الأوكسجين لشرائه من 
الصيدليات ولايكلف فلسا واحداء فبمجرد تركك لفراغ من المواء في المعدة سسيقويك 
ويبعدك عن كثير من الأمراضء» إذن فإن عدم ملء المعدة, أكد عليه يم بيش لانأكل 
حتى نجوع, وإذا أكلنا فلا نشبع.. وماذا يعني ذلك يا رسول الله؟ أليس ماتعنيه أيضا هو ترك 
فراغ في المعدة للهواء لنتنفس عن طريقها أيضا؟, لقد فاجأتنا التجارب العلمية المعمولة في 
الدول المتقدمة حول ماتحدثت به يارسول الله... سبحان الله يكتشف العلم أسرار أحاديثك 
يوما بعد يوم. أخي القارئ: إنني لخد كتابة هذه الجملة يتجلى لي عظمة هذا الدين ورسوله 
الكريم لحظة بعد أخرى. ثم يا أخي: إذا داومت على قلة الأكل فانك ستكون نشيطاء وذو 
مناعة قوية ضد الأمراض. صافي الذهن قوي الجنس.. واخ من الأمور. 

أخي القارئ: بالله عليك أليس عارا علينا أن نترك تعاليم هذا الدين العشيم؟ هذا 
الدين الذي قد أكمل كل مايحتاجه الإنسان في الدنياء ويؤمّن له حياة سرمدية في الآخرة في 
جنات النعيم!.. ان ذلك كله من عند الله تعالى... فنحن نتعجب أشد الإعجاب من 


احاديث رسول أمي.. من اين وكيف اتى هذه الأمور من العلم والمعرفة.. والله لانئك قيد 
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شعرة في أن كل ما قاله وه هو من عند الله في زمن لم تتواجد المختبرات ولا الأجهزة العلمية 
المتطورة التي تعمل. ( وما يَنْطِقْ عن الْهَرَى © إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى 6 النجم/". 

إن في حديث الرسول بم عن الأكل والشرب والتنفس فائدة أخرى. لابمكن 
تناسيهاء وهي كما يأني: 

إن التخمة التي نهانا عنها الرسول ؤُيمْ توسع البطن وتكون على حساب سسعة 
الصدر, والبطن المنتفخ يدفع بالحجاب الحاجز الذي يفصل بين الصدر والبطن إلى الأعلى 
فتقل سعة الرئتين وبالتالي تقل إمكانية الرئتين لإستيعاب الهواء المنشط, وإن سبيل هذه الغاية 
هي توسيع الصدر وبالتالي تصغير حجم البطن, فعليك يارسول الله صلاة الله وسلامه. لقد 
أكملت لنا ديننا العظيم. 


ف 


خل التفاح والوقاية من الاصابة بالبرد, تأثير خل التفاح على 
التهاب المفاصل والامها 

إن الطبيب الأمريكي جارفس 3015ل وهو من ولاية فيرمونت ٠/©110116‏ 
الأمريكية, قد ذكر فوائد كشيرة لخل التفاح, علما بأبي قد راود في الحقيقة كثير من الشك 
في بعض الأحيان, وإن كنت مخطنا في هذا الشك لأن حديث الرسول #دْ يكفي لإزالة 
الشك تماما عن فوائده. 

ولا يخفى علينا أن خل التفاح في متناول أيدي كثير منا وعلى مائدتناء وكنت دائمسا 
عندما ألتقي بكثير من أقربائي وأصدقائي وأرى على مالدقم الخل, أذكر هم فوائده التي 
يذكره الطبيب الأمريكي جارفس حول خخل التفاح فبادروا بتناوله بصورة منتظمة دون أن 
يكون لي علم بذلك حتى فاجئوي بعد سنة وتحدثوا لي بكل أمانة وصدق بأنهم لم يصابوا 
بال كام منذ فترة تناولهم للخل بصورة منتظمة في الوقت الذي كانوا يصابون به في الشتاء 
والربيع وحتى الخريف., علما بأن أحدهم ذكر لي بأنه كان له موعد ولقاء مع الزكام أكثر 
من مرة في الشهر. فقلت صدق رسول الله #يَمهْ عندما قال: (نعم الادم الخل) و زما دخل 
الفقر بيتا فيه الخل)» فانظر أن هذا يدل على كثرة فوائد الخل, فإن الإنسان لايصاب بكثسير 
من الأمواضء وبالتالي لاتبعده تلك الأمراض عن عمله في الحصول على لقمة عيشه حيسث 
لايصيبه الفقر والكساد, ومن هذا المنطلق فقد قال لي بعض أقربائي بأفهم كانوا يشعرون 
بآلام في مفاصلهم وقد زالت عنهم تلك الآلام بعد تناولهم إياه, وكان أحدهم يشكو ويقول 
بأنه لم يكن بإستطاعته أن ينام جيدا من شدة آلام مفاصله دون أن يعرف شيئا في تأثير خصل 
التفاح على إزالة تلك الآلام؛ ويقول أنه زالت الآلام عنه طوال تلك الفترة وقد عاودته 
الآلام عندما نسي شربه يومين, فبادر بتناوله من جديد وزالت عنه الآلام مرة أخرى. علما 
أي كنت ألتقي بهم فرادى فرادى دون علم واحد منهم بالآخر. 

وإضافة إلى تلك الأمور فكانوا يقولون بأنهم منذ تناوهم الخل لايشعرون بتعب أو 
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إرهاف في عملهم الوظيغي. في الوقت الدي كانوا يشعرون فيه بتعب شديد ثبلل ذلك. وأكل 
هذه الأمور ذكرها الطبيب الأمريكي (س. جارفس). 

أخي القارئ: إن الرسول #ُتَدِ قد ذكر فوائد الخل دون أن يجرب ذلك على أحد من 
المرضى ودون أن تتوفر آنذاك المختبرات والأجهزة العلمية المتقدمة, فكل ماذكره الرسول 
دهٌ عن الخل هو من عند الله تعالى وإلهام منه. 

ثم تأكد لي بأن كل ما كتبه الدكتور (س. جارفس) والمترجم من قبل د.أمين رويحة 
أكيد لاشك فيه. 

أخي القارئ: أعاهدك وبعون من الله بأنك لاتصيب بالزكام إذا داومت واسستمررت 
على تناول خل التفاح (ثلاث مرات) يوميا لاسيما إذا تناولته مع العسل كمايذكره 
الطبيب الأمريكي: (بأن توضع ملعقتا طعام من خل التفاح مع ملعقة كوب عسل طبيعي في 


كوب من الماء). 
أما الآن وقد آن الأوان أن أكتب لك قصة الطبيب جارفس مع مريض مصاب 
بالتهاب المفاصل وهو يقول: 


(وفي أحد الأيام جاء مزارع إلى عياديّ يشكو لي من إلتهاب في مفاصله وقد بلسغ 
التصلب فيها درجة تستحيل معها الحركة تقريبا. ومنذ ذلك باشر بشرب عشر ملاعق 
صغيرة من الخل في كوب من الماء مع كل وجبة من وجبات الطعام. وفي الوم الأول 
لمباشرته هذا العلاج شعر بتحسن في حركة المفاصل قدره بنسبة )77٠(‏ وقد إرتفعت هذه 
النسبة بعد اليوم الثاني إلى )78٠(‏ حتى أصبحت في فماية الشهر (71/8) وكان الرجل فضلا 
عن تصلب مفاصله بشكو من الام فيها أيضا وقد زالت هذه الآلام بنسبة زوال التصلب 
وأخيرا زالت الآلام زوالا تاما حتى من الظهر والرقبة ومؤخرة الرأس). 

هذا ويذكر الدكتور عباس السعدون الإختصاصي في أمراض الملفاصل واتأهيل 
الطبيعي. بعض الأدوية لعلاج إلتهاب المفاصل التكلسي ومن ضمنها حوامض الأستك 
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أسذ. ولربط هذه الحوامض با يحويه الخل من حامض الخليك رحامض الأمتك أسد) 
أقول: 

إن شخصيا كمؤلف هذا الكتاب الذي بين يديك: ربما يكون حامض الخليك -وهو 
من أحد هذه الحوامض- دور في العلاج؛ على الرغم من أنني قد فتشت عن هذا الحامض 
بالذات (أي حامض الخليك) في كتب الفارماكولوجي ولم أر ذكره. 

إذن أخي القارئ: ماذا بعد كل هذا فلنعد ونتباهى برسولنا طق عندما قال (نفم 
الأدم الخل)؟: وإننا نعرف أن بعثة الرسول ؤي سبق هذا الطبيب الأمريكي بنحو )١5٠٠(‏ 
عام. فالعلم سيكشف لنا يوما بعد يوم صدق أحاديث الرسول العظيم #ُيَمهْ وعلميتها. 

ويقول الدكتور (350/15ل) أيضا بأن تناول مزيج من الخل والعسل يقي الإنسان من 
الشكوى بالغنيان؛ لإحتواء خل التفاح على نسبة كبيرة من البوتاسيوم التي تسد نقص 
الجسم من هذا العنصر وتقيه من الإصابة بالبردء (حيث يقول الطبيب جارفس في كتابه 
الذي ترجه الدكتور أمين رويحة: إن البوتاسيوم الموجود في الخل يكسب الجسم حالة 
كيميائية تقيه من هجمات الجرائيم وأضرارها. وإذا كان جسم الإنسان لايتقبل الخل لسبب 
من الأسباب في وسعه أن يستعيض عنه بشرب عصير التفاح لأن فيه كل عناصر التفاج 
الشافية, ما عدا الخل). 

هذا ويمكن تغطية الحاجة اليومية إلى البوتاسيوم بواسطة الفلفل الأخضر وهو غني 
بهذا العنصر وبمكن تناوله مرة أو مرتين يوميا دون أي حذرء كما أن العسل غني أيضا 
بالبوتاسيوم. 

ثم انظر أيها القارئ فيما يقوله ا مثل الإنكليزي حول التفاح: (تفاحة في اليوم تبععد 
الطبيب عن البيت) (ل/ا2/لاة ,00610 116 5معع)! 31ل 3 6أامم3 ©00) وكذلك 


' مجلة الصحة والحياة- العدد الثامن 15457. الصفحة .18١‏ إلتهاب المفاصل التكلسي. 
' الأدم : تحور باللغة الكردية. 
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قالوا: التفاح فاكهة تمظيمة الشأن في الغذاء والطب. حتى قالوا: إن التفاحة الواحدة صيدلية 
في حد ذاقًا. 

فهذا المثل الإنكليزي والمدل الآخر حول التفاح يبرهنان نواة الحقيقة... فخل التفاح 
يحتوي على جميع مكونات التفاح ماعدا السكر الذي يتحول فيه إلى حامض الخليك الذي 
يعطي الطعم الحامضي للخخل. 

لعل سائلا يسأل: هل يقصد الرسول #يهُ بالخل خخل التفاح أم التمسر أو أي خسل 
آ“خر؟ فالجواب هو إذا كان القصد من هذا السؤال هو نسبة البوتاسسيوم فإن نسبة 
البوتاسيوم في التمر تبلغ في صنفي التمر المسمى بالحلوى والبلح 5١/املغما ٠٠١‏ غوام و 
لم١٠‏ غم على التوالي» بينما تبلغ تلسك النسسبة في التفاح 
لهم ١٠٠غم'.‏ إذن فنسبة البوتاسيوم عالية في كليهما. ولا أعتقد أن خل التمر تقل 
أثميته لدرجة كبيرة عن خخل التفاح وإن كان التفاح متوفرا في الحجاز لاسسيما في مدينة 
الطائف, والمهم بالدسبة للقارئ الكريم أن يكون الخل الذي يتناوله خلاً طبيعيا وليس خلا 
صناعيا. والخل الذي يتحدث عنه الطبيب الأمريكي جارفس هو خل التفاح. 

كما أن البوتاسيوم الموجود في التمر صنف البلح وافر لنرعة فد زفق مايحتويه كل 
من اللبن /ا6 ١ملغم‏ لكل ١٠٠غم‏ لبن بقري و 747,5 ملغم لكل ٠١١‏ غرام من 
لحم البقر. وعسل النحل /4ملغم ٠٠١‏ اغم والبرتقال الطازج لاه ١ملغفما١٠١٠اغسم‏ 
ويقول صاحب المصدر رقم (5): (يساعد البوتاسيوم على التفكير بوضوح بارسال 
الأوكسجين إلى المخ ويساعد الجسم على التخلص من فضلاته). 

وقد أعجبني الموضوع الذي كتبه الدكتور حسان شمسي باشا في كتابه (الدهون. 
الكولسترول والقلب الصفحة8 8, سنة 4 )١395‏ حول العللاقة بين التفاح ونسسبة 
الكولسترول وهو يقول: (إن الباحثين الإيطاليين هم أول من أشاروا إلى تأثير التفاح على 


' كتاب العلاج بالتمر والرطب- تأليف نبيل على عبدالسلام 1954. ص68. 
1 .633,5.م. للا طاعهم62 5 .لا .جتااع8 رعتمعطعاع)]مردذوعطع ا تبعل طعنططع ا 


لضن 


الكولسترول, وتبعهم الأيرلنديون. وأخبرا الفرنسيون. فقد قام فريق من أطباء فرنسيين 
برئاسة الدكتور سابل أمبلي (8110115 ©5311) من جامعة بول ساباتير في مدينة تولوز 
في فرنسا باجراء تجارب مستفيضة على التفاح. فقاموا باعطاء تفاحتين يوميا مجموعسة مسن 
الأصحاء بلغ عددها ثلاثين شخصا. فكانت النتيجة أن الكولسترول قد إنخفض عند 7/8٠١‏ 
من هؤلاء ووصلت نسبة إغخنفاض الكولسترول إلى ٠١‏ عند نصف هذه المجموعة, وإرتفع 
أيضا عندهم الكولسترول المفيد (161]): وإن زيادة ال181] مفيد جداً فإنه يكنتس 
الكولسترول من الأنسجة ذاهبا به إلى الكبد ويحوها هناك إلى الأحتماض الصفراوية وبذلك 
يقلل نسبة الكولسترول في الدم. (وأعتقد الدكتور سامبل أن سر التفاح يكمن في إحتوائه 
على مادة البكتين, إلا أن إعطاء البكتين وحده لم يؤد إلى التأثير نفسه. فلا بد إذن من وجود 
عناصر أخرى في التفاح تقوم يبهذا العمل). 

وينقل الدكتور حسان شمسي باشا أيضا عن الدكتور سابل قوله: 

(وثما يشير العجب هو أن إنخفاض الكولسترول بالتفاح عند النساء أكثر وضوحا منه 
عند الرجال. هذا ويضيف الكاتب فيقول: ولا يجب أن تتوقع بأن التفاح يخفض 
الكولسترول عند كل الناس؛ ولا ننسى أن الدكتور سابل أشار إلى أن الكولسترول قد 
يرتفع في الأسابيع الأولى بعد تناول التفاح, ثم يبدأ بالإنخفاض فيما بعد). 

وبعد مقارنة ماكتبه هذا الباحث مع ما أقصده حول موضوع خل التفاح, فان خل 
التفاح يحتوي على جميع مكونات التفاح عدا السكر (الذي يتحول إلى حامض الخليك)؛ 
فلماذا لايقوم خل التفاح إذن بنفس العملية؟.. أو بالتأثير نفسه فيقلل من مستوى 
كولسترول الدم؛ وهو ما اراه شخصيا في الموضوع, لأنه حسب ما يقوله الطبيب الأمريكي 
جارفس": (إن الحامض والبوتاسيوم في الفواكه لايترك مجالا لعرسيب الكالسيوم في الأوعية 
الدموية إذا ما كررنا شرب عصبرها [وأنا كباحث في هذا المجال أقول: إذا ما كررنا شرب 
عصيرها أو حتى خلها] وبذلك يحفظ أوعيتنا الدموية من حدوث تصلب الشرايين). 

أخي القارئ: علينا أن نتعجب أشد الاعجاب من أن ما قاله الرسول #هْ عن الخل 


: ترجمة د. أمين رويحة لكتاب الاطبيب الأمريكي جارفس بعقوان ( عش مئة عام ) ص9١٠.‏ 
يف 


قد كتب حول فوائده الكثيرة أطباء كثيرون كالطبيب الأمريكي جارفس» وأنا متاكد لو 
كان يعلم جارفس أن ما كتبه حول الخلء نادى به الرسول #ُيَْ أثر فيه ذلك كثيرا وعجب 
من ذلك. علما بأن الفرق بين كتاب الطبيب جارفس وأحاديث الرمول غم هو أكثر دن 


٠٠‏ سنلق فحبدا لو نشر فى الغرب ماجا به رسولنا, واطلع عليه الباحلوت. 
ران َ رسر وحم سر 


2 2 


"4 


الخل وتأثيره على الجرائيم 


قال الرسول فُهُ (مادخل الفقر بيتا فيه الخل) و (نعم الادم الخل) , ان من أسباب 


الحث في الإكثار من إستعمال الخل بين الومائل العلاجية هي إختراؤه إلى جسا .“نب عدصسر 


البوتاسيوم على عناصر الفسفور, الكلور, الصوديوم, المغنيسيوم, الكاليسيوم, الكسبريت, 
الحديد, الفلور, السيلينيوم وآثار من معادن مختلفة. ثم يتناول الطبيب الأمريكي جارفس 
(3015ل) في كتابه عش (4 6( 15) والذي ترجمه الدكتور أمين رويحة إذ يقول: (استميح 
القارئ عذرا لأوضح له ما يفعله الخل بالجراثيم في المثال التالي: 

فلنأخذ عَلَقَة (زيرو باللغة الكردية) من تراب الحديقة ونضعها فوق قطعة من الخشب 
الصلب حيث نستطيع مراقبتها بوضوح ثم لنرش عليها كمية من الخل فإنها تتلوى بسسرعة 
كأنها مصابة بألم شديد في جسمها كله ويبهت لوفما إلى أن يبيضّ وتخمل حركتها تماما 
فتموت. فالخل قضى على حياتًا خلال بضع دقائق وهذا ما يفعله أيضا بالجرائيم داخل 
أمعاء الإنسان. وإليك قصة يرويها الطبيب جارفس: (شقيقتان أرادتا أن تتغذيا سمكا وبتعد 
أن إشتمت إحداهن السمك قالت: لقد فسد لحمه والأفضل لنا ان نرمي به مع النفايا 
(الزبالة) فأجابتها الشقيقة الثانية بعد أن إشتمت السمك بدورها: لا بل هو صالح لاعيب 
فيه واب هكذا أطبخ السمك وأقدمه للمائدة. 

وقد سبق لي أن نصحت إحداهن بأخذ مقدار ملعقتين صغيرتين من الخل قبل تناول 
طعام مشتبه بفساده وكانت طباخة مجازة بشهادة مدرسية وكشيرا ما تحدثت إليها في مواضيع 
الطبخ. فكان أول ما عملته قبل أكل السمك انما شربت كوبا من مزيج الخل والماء. وقد 
أوصت شقيقتها أن تحذو حذوها وتشرب من المريج قبل تناولها السمك ولكن هذه رفضت 
الوصية ولم تعمل يماء وكانت ضيفة على شقيقتهاء وبعد أن أكلتا السمك ببضع دقائق 
أصيبت الشقيقة الضيفة بمفص شديد في أمعائها مقرون بقئ وإسهال في حسين أن الشقيقة 


الأولى التي تحصنت بشرب مزريج الخل لم تصب بأي من هذه الأعراض أو ببأي عارض 


>. 


مرضي آخر). 

إذن هذه هي الفوائد التي أوصانا بما الرسول ع وكما يوصي الطبيب جارفس 
الغرغرة بمريج الخل (ملعقة من الخل في كوب من الماء) في حالة وجود آالاه والتهاب في 
الحلق وذلك بأن يأخذ جرعة واحدة من المريج كل ساعة تغرغر يما بضع ثوان ثم يوصي 
ببلعها لكي يمس المريج عند البلع الأجزاء التي لم يصل إليها الغرغرة. وبعد تحسسن الألم 
وتخفيضه تعمل الغرغرة كل ساعتين فقط. 

ويقول الدكتور جارفس أيضا: بأنه فوجئ عندما ثبت له بالتجارب أن الغرغرة بمريج 
الخل كما وصف سابقا تشفي إلتهابات الحلق المسسببة من البكتريسا سستريبت و كوكس . 
5 رجرائيم قيحية), في ظرف 4 7 ساعة, فالمصاب كان يتحرر من 
آلامه قبل أن تصل الطبيب نتيجة الفحص المختبري لتعيين نوع الجراثيم المسببة للإاتهاب 
والآلام. فهذا قول طبيب أمريكي وأنت سمعت حديث رسول الله #يهٌ حول الخل فهناك 
مثل شائع يقول فيه: اسأل المجرب ولا تسأل الحكيم (هنا يقصد بالحكيم الطبيب) والطبيب 
الأمريكي جارفس 7715ل الذي كثرت تجاربه على الخل مجرب للخل في مختبره وفحوصاته 
السريرية. 

هذا وان حامض الخليك الموجود في الخل معروف عنه أيضا بأنه بمنع نمو الجرائيم التي 
تشكل الأمونيا في الأمعاء ودليلي على ذلك هو أن حامض الخليك وحامض اللبن شما من 
نواتج تخمر السكر الشنائي اللاكتيولوز (©364001905) الذي يستخدم كمسهل حلولي 
©2107 0500416 في القولون وكلاهما بمنعان نمو الجرائيم التي تشكل الأمونيا في 
الأمعاء”. فالمهم بالنسبة لموضوعي هو حامض الخليك المانع لنمو الجرائيم والذي تسستطيع 
الحصول عليه من الخل. إذن للخل فوائد كثيرة. فنحن مدينون لرسولنا الكريم يه ومو 
يحننا على تناوله, فما يقوله فيه من فوائد, لاتعد ولاتحصى. 


0 .2 ,690.م ومناعاقكا. 6 لموماءع8 ,لإومام0ع3223طام اوعتمتاء ه عأوه8 


و 


هذاء ويمكن أيضا إستخدام حامض الخليك (الموجود بنسبة 5“ في الخل)., بنسسبة 
واحد بالمئة )١(‏ كمادة معقمة للتضميد ويُستخدم كذلك بتركيز © ٠,7‏ إلى 7“ كمادة 
معقمة للأذن الخارجية ©623٠‏ [467573اع وكذلك في غلا الجزء الأسفل من قناة المجاري 
البولية. وإن حامض الخليك مقاوم للبكتريا الهوائية الموجبة لصبغة كرام مثل أنواع 
.0 010135لنعوم1 

أنا أكرر قولي هذا أخي القارئ: بعد كل ما سبق لنا من ذكر فوائد إستعمالات الخل: 
ألسنا نحن مدينين لرسول الله وي 


' المصدر نقسه صفحة 455. 


زقلا 


التوارن الرقمي واللفظي المترابط في القران العظيم 

يقصد بالألفاظ المترابطة: الليل- والنهار: الحياة -والموت. الديا الأخرة. وإلى 
اخره من الالفاطظ. ثمن الامثله على التوازن الرقمي زومحن ان ايعان الرعمي ال عجازي) نهو 
تكرار لفظ الشهر )١١(‏ مرة في القرآن الكريم وهو بعدد شهور السنة؛ ولفظ اليوم 
(758") مرة بعد أيام السنة في القرآن الكريم. جذبتني في الحقيقة هذه الأرقام التي وجدتها 
في كتاب: إعجازات حدينة علمية ورقمية في القرآن للمؤلف الدكتور رفيق أبو السعود 
المؤاف سنة .١9984‏ 

وقدم عدد من العلماء المسلمين أبحاثا كثيرة, كما قدم العلماء الغربيون عشرة أبحلث 
في هذا لمجال ويسرد صاحب الكتاب الآنف الذكر بعض الكلمات الواردة من القرآن 


الكريم, نقلا من كتاب الأستاذ عبدالرزاق نوفل وكاللآي: 


الحياة تكررت 48 ١‏ مرة 
الصالحات تكررت ١177‏ مرة 
الدنيا تكررت ١١8‏ مرة 
الملائكة تكررت 88 مرة 
احبة تكررت ٠8م‏ مرة 
الهدى. تكررت 4/ مرة 
الشدة. تكررت 7 مرة 
السلام. تكررت ٠ه‏ مرة 
المصيبة. تكررت 8/ مرة 
الجهر. تكررت ١65‏ مرة 
إبليس. تكررت ١١‏ مرة 


خمد والملكوت وردح القدس والسراج. 


الرحمن. تكررت 1ه مرة 


الموت تكررت 48 ١‏ مرة 
السيئات تكررت 1 مرة 
الأخرة تكررت ه١١‏ مرة 
الشياطين تكررت 48 ١‏ مرة 
الطاعة. تكررت 8 مرة 
الرحتمة. تكررت 5/ مرة 
الصبر. تكررت ٠١”‏ مرة 
الطيبات . تكررت 5٠‏ مرة 
الشكر. تكررت ه/ا مرة 
العلانية. تكررت ١5‏ مرة 


الإستعاذة بالله. تكررت ١١‏ مرة 


تكرر كل واحد منهم 4 مرات 


الرحيم. تكرر ١١5‏ مرة أي الضعف 
بذ 


لجراء. تكررت ١١1١‏ مرة المغفرة. تكرر 54 مرة أي الضعف 
العسر. تكررت ١١‏ مرة اليسر. تكرر 5" هرة . أي ثلاثة أضعاف 
قل . تكررت 7" مرة قالوا. تكررت *""ممرة 

إن الدراسة السابقة ملت فقط مائتين تقريبا من ألفاظ القرآن, مع العلم أن ألفاظ 
القرآن تريد عن السبعين ألف. فكيف لو وضعت كل ألفاظه موضع الدراسة العددية. بل 
كيف لو وضعت حروفه التي تبلغ بضع مئات من آلاف الحروف؟. 

وبعد إطلاعك على ما أوردته لك هن أقوال هؤلاءء, يتبين أن للحاسوب (الكومبيوتر) 
دورا كبيرا في البحث العلمي فإذا أراد المرء أو أي عالم أن ينظم كتابا فيه جمل ذات معان 
كثيرة وإعجازات تفوق فهم البشر عن خلق الكون والنفس وخلق الإنسان وعن صفسات 
الإنسان والجماد من حيوان ونبات والسموات كلها والأرضين بشرط أن يكون منسقة 
الألفاظ (كما شرحته سابقا كالليل- والنهار, الحياة-والموتء أو الدنيا- والآخحرة.. وإلى 
آخره من تلكم الألفاظ التي لاتعد ولا تحصى)- وفيه ذلك التوازن الرقمي بما يوازي القرآن 
الكريم, فهل باستطاعته أن'يحافظ على تلك التوازن الرقمي الذي يبهر العقل ويحتاج إلى كم 
من سنوات لوضع هذا النوع من الكتاب, فكم من المرات يجب تغييره ليحصل على هذا 
التوازن العددي ودون أن يؤثر أو يغير من معان تلك الجمل أو مقاصدها التي يريد أن 
ب ا ا ا ال ا ا ا 
وجبولوجية وجغرافية وفلكية؛ لما إستطاع أن يخرج يمذا الكتاب حتى لو أعطي لله مجال 
احدها بتاك اكد أين طه حسين لنقول له تعال وانظر؛ نقد هرك اليه الكوميوشير 
وأحصى هذا الجهاز إعجازات رقمية يعجز عنة العقل البشري في القرآن الكريم. 

أنظر أخي: إن عشرات العلماء من المسلمين وغيرهم يشتغلون لعشرات السنين 
وبعقل الكومبيوتر وهو العقل السريع جدا ولم يستطيعوا لحد الآن إكمال كل ما يتعلق 
بالتوازن الرقمي للألفاظ القرآنية المترابطة, فانظر إلى نفسك وافرض أنك كلفت بكتابة 
موضوع إنشائي لايقل عن عشر صفحات وأن يقال لك بأن تأي بالألفاظ المترابطة في 


رضنا 


موضوع إنشائك وبأرقام عددية متوازنة دون أن تؤثر على صلب موضوعك شريطة أن 
تكون الجمل لما مستويات مرموقة من حيث الفصاحة والبلاغة, فأنا متأكد من أنك تقلب 
اللعمجيات ٠‏ م انل كد لاو" جسه ١‏ !ء القكدةا كته 


. 3 3 ا ١‏ سكت 
حنااتك :ارت اث للف لعل كامفات مم تعلة ونا ان لا 01 
و ب مه - تت 3 و ا - 


جملك إلا وتتفاجأ بأنه سيخرجك عن الموضوع, وربما إذا وفْقْتَ وكونت بعض الجمل 
البسيطة قد تسهزئ بنفسك عندما تقرؤها وتقول: سبحان الله. وكأن هذه الجمل موضوعة 
من قبل طفل أو جاهل.. تعال يا أخي المكلف بكتابة الإنشاء سأفاجئك بتواففق عددي 
وتوازن حسابي آخر في القرآن الكريم لأجعلك أن تترك القلم ولا تحاول ذلك أبدا راجعاء 
مخفقاء يائساء وتشعر بأن ما كلفت به أمر مستحيل ليس في قدرتك ولا في قدرة البشر. 
فالآن ماهو ذلك التوافق العددي والتوازن الحسابي؟! وهو ما ذكره الأستاذ (عبدالرزاق 
نوفل) في كتابه (معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم): 

توافق عددي وتوازن حسابي: 

لو تدبرنا عدد حروف لفظ الدنيا لوجدناها ستة حروف. وأيضا حروف لفظ الحياة.. 
هي ستة حروف. وعناصر الدنيا.. هي السماوات وما فيها.. والأرض وما عليهاء فهذه 
تشير إليها... وتعتمد عليها. وقد قرر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقها في ستة 
أيام أي ست مراحل وذلك بمثل النص الشريف: 

در إن ربكم الله الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض في سنّة أيّام6 الأعراف/04. 

ولو تدبرنا لفظ الإنساك.. و ور ويقرر القرآن 
الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه في سبع مراحل هي.. بضعة من سلالة طين, ثم تصبح 
نطفة, ثم علقة. فمضغة, ثم عظاماء ثم لحماء ثم خلقاً آخر على شكل الإنسان. وذلك في مثل 
النص الكريم: 

لولَقَدْ خَلَقنَا الأنسّان مِنْ سُلالَةِ مِن طِين 8ه ثم جَعَلَْاه نُطْفَةَ في قَرَار مَكين © ثم 
أنشأناه حَلْقَا آخَرَ قَعَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْحَالقِينَ) المزنون/؟4-1١.‏ 
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أي ان الدنيا ولفظهاء يتكون من ستة حروف, خلقت في ست مراحل, والإنسان 
وحروفه سبعة خلق في سبع مراحل. 

ونجد أن فاتحة الكتاب رمي 'رل سرر السحف الشريف رلصها: 

( بسلم الله الرّخمن الرَحِيم ©« الْحَمْدُ لِلَِّ رب الْعَالَمِينَ ©الرّحْمن الرّحِيم #8 مَالِكِ 
يَوْم الدّين 8© إِيّاكَ تَعْبدُ وَآيّاكَ نسْتَعِينٌ #8 اهْدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيِمَ #2 صرَاط الْذِينَ أَلْعَمْت 
عَلَيهِم غَيْرٍ الممفصُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّالينَ © . 

تتكون من سبع آيات بما فيها البسملة أعتبرت آية.. وهذه تتكررني كل السور ماعدا 
سورة (براءة).. ولا تعتبر فيها كلها أنها آية.. فالفاتحة سبع آيات بالبسملة» وسست بغير 
البسملة. وآخر سور المصحف الشريف وهي سورة (الناس) ونصها: 

© قل أَغوذ برب النّاسِ #8 مَلِكِ النّاسِ © إِلَه النّاس 88 مِن شر الْوَسْوَاس الْخَناسِ‎ (١ 
.6 © الذِي يُوَسُوس في صدُورٍ النّاسِ 48 مِن الْجنّة الئاس‎ 

تتكون أيضا من ست آيات بغير البسملة. 

والعدد سبعة, سبق الحديث عن بعض ما ورد فيه. وجاء به وأسند إليه. في القرآن 
الكريم, وذلك في مجموعة الإعجاز العددي للقرآن الكريم, أما الإضافة إليهاء فهي أن 
الإنسان ولفظه. يتكون من سبعة حروف وخلق على سبع مراحل يتساوى معه في عدد 
الحروف ألفاظ القرآن.. والفرقان.. والإنجيل... والتوراة.. فكل منها يتكون مسن مسبعة 
حروف. وأيضا صحف موسى., فهي سبعة حروف. وأبو الأنبياء إبراهيم.. يتكون أيضا مسن 
سبع حروف.. فهل هذه إشارة عددية وموازئة حسابية إلى أن هذه الرسالات والكتب إنها 
نزلت للإنسان.. لمختلف مراحله.. وشتى أحواله. وفي المواجهة.. وعلى النقيض, نجد 
الشيطان.. ويتكون لفظه من سبعة حروف.. فهل ذلك تأكيد لعداوته للإنسان في كل مرة.. 
ومختلف حالاته.. وأنه يحاول أن يصده تماما وكاملا عن الهداية التي أنزلما الله للإنسان كاملة 
وشاملة بنبوة إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل؛ والفرقان وهو القفرآن.. حقا.. 
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وصدقاء سبحانه وتعالى (له الأمر).. وهذه أيضا حروفها سبعة. وإذا أراد شيئاً جل شأنه قال 
0 وهذه أيضا مرا خلق فوق الإبسات مجع الرائق بالنتص الكريم: 


ك 0 0 0 كي 3 
حلت رفك كع حت ارا ونا اتن لون دن 2 الموصيوت , 


_ 
رسشوص رد عد بالنص الشريف: 
١و‏ جهنم لمْعِدهُم أَجمونَ © ها سْعَةُ ناب لِكُل باب مِنْهُم جزء مَفْسُوم» 
الحجر/ 44-47 . 


بعد كل هذه الدلائل على عظمة القرآن الكريم, تحاججني أخي الكريم فيما رأَيْتَ من 
الإعجازات القرآنية, المن علينا أن انيلم انفسنا إلى الله ورسوله؟ 

إن هذا لجزء بسيط جدا فيما اطلعت عليه حيث نقلت لك الأمثلة الرقمية من 
الدكتور رفيق ابو السعود رمشك نورقي كن لمق ا اننا طن للا وأنه 
ليس بكلام أحد من البشرء مهما كان مستواه العلمي والثقافي. 

أخي القارئ, هل معت كاتبا أو أديبا بارعا قط كتب أو ألف كتابا أو حتى مقاالة 
مكونة من وريقات معدودة فيها هذا التوازن الرقمي واللفظي المترابط كما هو في القرآن؟ 
فالجواب طبعا دون شك هو : كلاً. وحتى لو كان رسول الله كُبَتمْ أديا أو شاعراء أو علامة 
في العلوم, لما استطاع أن ينجز هذا الكتاب, واعلم اخي: بأنه كان أمياء ولا جدال فيه.فبعد 
كل هذا أتشك في هذا الدين؟.. هل ترتاب في أن الله قد أنزل القرآن لخير البشرية في الدنيا 
وفي الآخرة, ليكون نبراسا لنا جميعا إذ ( إن هَذَا الْقرآنَ يَهْدِي بلي هِي أفرم ...4 


الإسراء/6 . 
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فيتامين عا والوقاية من بعض أنواع السرطان وتقبيل خطورة 
الاصابة بأمراض شرايين القلب التاجية بنسده 0 

فيتامين 5 والوقاية من بعض أنواع السرطان وتقليل خطورة الإصابة بأمراض شرايين 
القلب التاجية بنسبة 726٠‏ 

في المقدمة أود أن أوضح مانقصده بالتأكسد؟ وإن كان للتأكسد توضيحات شى إلا 
أنني أوضح مانعنيه هنا: فالتأكسد هنا يقصد به إتحاد الأوكس جين (.0-0.) أو يكتب 

(ي0) مع الأخماض الدهنية غير المشسبعة الموجودة في الكولسسترول الضار المسسمى 
ب( ا ا) وتكوين بيروكسيدات تلك الأحماض الدهنية وكما نعلم أن زيادة 01 عن 
مستواه الطبيعي في الدم خطر تؤدي إلى الإصابة بأمراض الشرايين التاجية. أما فعل مضادات 
الأكسدة التي تشمل فيتامين 15,6 و بيتاكاروتين فهي تمنع بطريقة ما إتحاد الأ وكسجين مع 
تلك الأحقاض الدهنية؛ ومن المواد التي تؤكسد تلك الأحم|اض الدهنية أيضا هي 8/0 
وسوب رأ وكسيد ©0110 ,©5100 (ج 0).: وغيرها من مواد الأكسدة, والآن قد تسأل 
أخي القارئ ماهو فعل مضادات الأكسدة؟ والجواب: إهها تعمل على إخماد نشاط 
الجذور الحرة للأوكسجين, والتي تتكون في الأيض الغذائي نتيبجة للتعسرض إلى ضوء 
الشمسء الأوزون, دخان التبغ ومواد أخرى, وكما ذكرت آنفا فإنالجذورالحرة 
للأ وكسجين تعمل على أكسدة الدهون ذات الأواصر غير المشسبعة؛ مؤديا إلى تكوين 
الببروكسيدات والألديهايدات أو الكيتونات التي تؤثر سلبا على الإنسان حينما تنتج بأفراط 
أو في غبر مواضعه وظروفه. والآن لأوضح ماهو دور مضادات الأكسدة كالفيتامين 5] معلا 
على أمراض الشرايين التاجية؟ فهو بمنع الدهون البروتينية واطئة الكثافة (ا2 1) المذكورة 
آنفا من التأكسد, أي منعها من الإتحاد مع جذور الأوكسجين الحرة وتحويلها إلى (1.01) 
مؤكسد ( |8 | 0101260) وهذا ال |6 المؤكسد هو بعينه يزيد من خطر الإصابة 
بالجلطة القلبية. 
يفنا 


لذا فإن تناول )١١٠(‏ وحدة دولية من فيتامين 5] يوميا يقلل نسبة الوفيات الناتجة 
من الإصابة بمرض الشرايين التاجية بمقدار ٠‏ 4/ تقريبا مقارنة بالأشخاص الذين ينساولون 
أقل من ذلك" '. 

إذن فإن فيتامين حا يقي الدهونات الواطتة الكثافة (-01 ا) من التأكسد. ويذكر 
المصدر رقم )٠١(‏ في الصفحة (70”): إن الجذور الحرة للأوكسجين تعمل على تخريب 
الدهون في غشاء الخلاياء والبروتينات والحامض النووي الديوكسسي 0/86 في الخلية, 
وبذلك فإن هذه الجذور الحرة قد يكون لا الدور الفاعل في إعتسلال القلب والرئتعسين 
وأحداث الشيخوخة المبكرة, كما يمكن أن يساعد على ظهور الأورام السرطانية. لذا ققد 
ذكر في الكتب القديمة أن فيتامين ج] يؤخر الشيخوخة المبكرة. وذكر في الملمدر )٠١(‏ في 
الصفحة (7”) أيضا أن إضافة مضادات الأكسدة من فيتامين, 12,6], بيتاكاروتين إلى 
الغذاء ستقلل من خطر حدوث الأمراض المزمنة كإعتلال القلب التاجي /[0101131 © 
©# 9306 / وأنواع معينة من السرطان وقد يسأل سائل ويقول: لماذا يجب تنساول 
هذه الزيادة اليومية من مضادات الأكسدة أكثر من الحصة الغذائية اليوهية 
(ععمقللا0|اة لنقغعأل لإأنهل 07760060ع6]) فيكون الجواب كالآي: 

يوصي المتخنصصون في الأمور الوقائية من الأمراض بالإكثار مسن تنساول الفواكة 
والثمار والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات المضادة للتأكسد (فيتامين 
©, وبيتاكاروتين) أو إضافته إلى الغذاء, ويرون أنه من المستوجب التوصية بزيادة الحصة 
الغذائية اليومية (©211018/316 /[0164237 /إ[021 60133652060]) للفرد من 
تلك الفيتامينات لضمان الوقاية من الأمراض الناتجة من فرط الأكسدة. 

أما كمية الفيتامين ] التي يوصي با المتخصصون فهي كما قلنا آنفا ٠٠١‏ وحلدة 
دولية أي *” ملغم من فيتامين 1 يوميا وهذا يعادل “٠6٠‏ من الحصة الغذائية اليومية 


- 1 5ألاع عاط وز للاعألاع, ل0ع366:)كنا|اا ,602601)5ممآا سنه ١554‏ صفحه 6كتلل 590 
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(64) الخالية لهذا الفيتامين للفرد. ولا ننسى أيضا أن كثيرا مبن المواطنسين في الدول 
حطورة لايحصلون في غذائهم حتى على الحد الأدى من فيتامين © يومياء وهم بذلك 
مستوى المعاشي العالي. فما بال مواطني دول العالم النالث؟ وما ذكرته تلقاه ني المصدر رقم 
٠‏ ) صفحة .)3١8(‏ 

أما عن كيفية عمل مضادات الأكسدة مثل فيتامين © ,2., بيتاكاروتين فهي أنها تمع 
كدة الدهون البروتينية واطئة الكثافة (01]|). وعلينا أن نعلم أن هناك نوعا من الخلايد 
تدعى بالخلايا البلعمية تنحصر وظيفتها في إبتلاع المواد الدهنية مثل (1(1-]) ومنع ترسيبها 
في جدران الأوعية الدموية وبذلك يساعد على منع حدوث تصلسب الشرايين الدهني 
(70515عاء656:05). 

إن الدهونات البروتينية الواطئة الكثافة (ا0 ]) تضم بسهولة داخل الخلايا البلعمية 
وتتخلص منهاء أما حينما تتأكسد (-1.01) وتصبح بشكل (181) مؤكسد فيصعب 
هضمها من قبل الخلايا البلعمية حيث يخزن ا | المؤكسد في تلك الخلايا ويحولها إلى خلايا 
وغفية 5ااع© /لا,03] أي تتعرقل وظيفة الخلايا البلعمية. 

إن تجمع الخلايا الخازنة للمواد الدهنية وموقًا في جدار الشرايين الدموية من أسباب 
تكوين الرقائق أو الصفائح الدهنية في المرضى المصابين بتصلب الشرايين؛ علما بأن الأمراض 
التي تسبب عطلا في وظيفة الخلايا البلعمية تزيد من إحتمال الإصابة بمرض التصلب 
الشرابني. 

ربما تسأل عن المصادر الغنية بالفيتامين © التي تتواجد في غير الفواكه والخضر فأقول: 

إن من أهم المصادر الغنية بالفيتامين 2 هي: زيت حبوب القمسح ]63 اللا 
وتبلغ نسبة 7 ؟ملغم/٠ ٠١‏ ١غم,‏ وغغخالة الحنطة التي تحوي 4ملغم/٠١٠غمم‏ تليهما 
بذور عباد الشمس وبذور القطن وزيت العصفر و زيت النخيل وزيت اللفت ثم الزريوت 


١؟‎ 1 


الأخرى. 


3 .165)أط212 320 ممنأمأنلة مفسصناك رمهكلألاةط لإاعم5)3 زه 
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فالنخالة سبق أن ذكرت فوائدها في كتابي (العلم والإعجاز) ولكن أتدري أخي 
القارئ ان كثيرا من الفوائد التي تمتاز يما النخالة آتية من محتواهها العالي للفيتامين ] 
والفيتامينات الأخرى الذانبة بالماء مجموعة 8. والغريب, أن الرسول وي رفض تناول الخبز 
الأبيض من بعنته حتى وفاته. فقد جاء في صحيح البخاري: (حدثني أبو حازم أنه مأل 
سهلا: هل رأيتم في زمان النبي #َيّهُ التّقى؟ قال: لا. فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا. 
ولكن كنا ننفخه (صحيح البخاري, باب النفخ في الشعير الحديث(١٠4‏ 8). 

| والقَي: هو خبز الدقيق الحواري وهو النظيف الأبيض. ويقصد بالخيز الأبينض: 

المصنوع من دقيق أزيلت منه قشرة القمح (اي النخالة) أما الخبز الأسمر فهو ذلك الخسسبز 
المصنوع من طحين حبوب القمح كاملة. 

أخي القارئ لقد اطلنا الحديث عن النخالة وهي التي تحتوي على نسبة جيدة مسن 
فيتامين ] فلا تلمني على ذلك فإها لكثرة فائدها لأمراض كثيرة اطلت الحديث عنهاء وثما 
يجدر ذكره هو أن الرسول #ُيةٌ قد رفض الرغيف الأبيض ورغب في الرغيف الأسمر قبل 
أربعة عشر قرناء ونحن الآن نعرف أهمية النخالة في منعه لأمراض كثيرة كأمراض الشرايين 
التاجية؛ والدوالي» والرتوج وبعض أنواع السرطانات (أنظر كتابي العلم والإعجاز), ويد 
الطبيب الجراح عبدالرزاق الكيلابي في كتابه: (الحقائق الطبية في الإسلام) الصفحة )١85(‏ 
المنشور سنة 11345: (ان الإقتصار على الخبز الأبيض قد يؤدي إلى نقص عنصر الزننك في 
الجسم, الذي يؤدي بدؤره إلى الشيخوخة المبكرة). 

ويجب علينا أن لا ننسى أن فيتامين ] هو الفيتامين الذي يساعد على الحمل 
والإنجاب لذلك سميت ب (1601م1060).: وفي السبعينات كانت تستعمله بعض 
المستشفيات في أمريكا في معالجة أمراض القلب؛ كما أن نقص هذا الفيتامين سسيؤدي في 
كثير من الأحيان إلى إنحلال العضلات؛ وعليّ أن أذكر للقارئ العزيز بأن الفيتامين ‏ مو 


'' .318 عوقم ,1985 ,عتصعطة اعغاأمسكمعطع ا ععل لاعنطبطعا راعوعممة لوق دذاع8 
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من الفيتامينات'الذائبة في الدهن وقليل السميّة حيث أنه لم يلاحظ أي سمية تذكر عند أخحذ 
)”٠ ٠‏ ملغم منه يومياً وحتى (800) ملغم لايظهر سمية."' 

وهل تعلم أخي القارئ انه عند تواجدي في ألمانيا لحظت أن النخالة تباع في الأسواق 
المركزية وفي الصيدليات. ويقول الدكتور حسان مسي باشا في كتابه كيف تتخلص مسن 
الإمساك سنة ,١5557"‏ الصفحة :)0١(‏ (يجمع الأطباء الآن على أن النخالة مي أعظم 
علاج طبيعي للامساكء إذ أن تجنب الإمساك بمنع الإصابة بالبواسير ودوالي الساقين أو فقق 
المعدة وداء المرجلات (وهي نتوءات في الأمعاء الغليظة تحدث عند المسنين). 

وينقل الدكتور باشا عن الدكتور (بوركيت) مايلي: 

(ويعتقد البروفيسور (بوركيت) أن على الأوروبيين والأمريكيين أن يضاعفوا حججم 
البراز عندهم كي يتجنبوا أمراض الجهاز الحضمي. ففي المناطق النائية من أفريقيا والحند يكاد 
ينعدم وجود أمراض الأمعاء عند سكان تلك لمخاطق. وقد أثبت العلماء أن الطعام يمر عند 
هؤلاء الأفريقيين من الفم إلى الشرج خلال ثلاثين ساعة, وأن كمية البراز عندهم تصل إلى 
٠.-..هغم.‏ وبالمقابل, فإن مدة مرور الطعام في الجهاز المضمي عند الأوروبيين 
والأمريكيين تتجاوز الثلاثة أيام عند الشباب», وقد تصل إلى أسبوعبن عند المسنين. كما أن 
ككمية البراز لاتتجاوز عادة ٠٠١‏ غم في اليوم). 

وفي دراسة أجريت في (لاع5؟عل /لاعل!)؛ تبين للباحثين أن تناول 65١اغم‏ من 
النخالة يوميا مضافة إلى أنوا ع أخرى من الطعام كالحبوب أو الحليب أو البطاطا قد أدت إلى 
الشفاء من الإمساك عند <٠‏ من الحالات. 

أخي القارئ العزيز: لتطمئن على المعلومات التي ذكرقًا مستعينا بالمصادر الأحنبية 
إستنسخت لك صفحة (318”)و (4 )"٠0‏ من المصدر رقم )٠١(‏ السالف الذكر والمؤالف 
سنة 5 .١199‏ 
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ف 


زيت الزيتون وتأثيره لخفض الكولسترول وضغط الدم المرتفع 


ينقل الدكتور حسان مسي في كتابه (الدهون, الكولسترول والقلب) الصفحة 2,8١‏ 
ة ١9814‏ عن الباحث الدكتور (لإ00000؟6) من أمريكا -وهو من أشهر اللاحنين 3 
عالم في موضوع الكولسترول- وخرج إلى العالم بنتائج مدهشة وهي: (أن زيت الزيهيون 
لايخفض الكولسترول فحسبء بل أنه لايسبب أي نقص في مستوى الكولسترول المفيد 
(].1.0]) حيث ال(181!) يزيل الكولسترول من الأنسجة وبذلك يقلل من مسكواه في 
لدم؛ في حين يؤدي الإعتماد الكلي على زيت الذرة إلى خفض مستوى هذا النوع المفييد. 
ومن الثابت علميا أنه كلما إرتفع مستوى هذا النوع من الكولسترول أي (-ا118) كلما 
قل إحتمال الإصابة بجلطة قلبية). 

أخي القارئ الكريم: كان هناك إعتقاد لدى بعض الناس بأن زيت الزيتون يزيد مسن 
الكولسترول والحقيقة على العكس من ذلك؛ فكيف يضر زيت الزيتون ويزيد من 
الكولسترول إذا كان الباري عز وجل قد أقسم به في القرآن الكريم عندما قال: إوالنَين 
وَالرَيُْون 2© وطور مبينينَ له وَهَدَا الْبَلَدٍ الأمِين» العين/1١-".‏ 

ان العلماء ون الناس حاليا بعدم 1 كمية الدهن المتناولة يوميا عن ٠١‏ من 
السعرات الحرارية الكلية. شريطة أن يكون ثلث تلك الكمية من زيت الزيتون” ". 

ولرى ماذا يكمن من فوائد أخرى لهذا الزيت المبارك: ينقل الدكتور حسان في كتابه 
-١544-‏ إرتفاع ضغط الدم- عن الدكتور (ويليامز) من جامعة ستانفورد بكاليفورنيدفي 
الولايات المتحدة الأمريكية دراسة على 5 شخصا غير مصابين بأي أمراض قلبية لمعرفة 
تأثير زيت الزيتون على ضغط الدم. وضع هؤلاء على غذاء غني بزيت الزيتون لمدة ثلانسة 
أيام, وتم قياس ضغط الدم عند كل شخص من هؤلاء الأشخاص, فوجد الباحثون أن ضغط 


14 - . ام . 5 
كتاب زيت الزيتون بين الطب والقران- دكتور حسان شمسي ياشا. 


ف 


الدم قد إنخفض بشكل واضح لدى أولكك الذين تناولوا زيت الزيتون في غذائهم البومي, 
وكان إنخفاض ضغط الدم أصبح أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين تناولوا (40) غم من 
زيت الزيتون يوميا. وإستنحتج الباحثون أن هناك علاقة عكسية بين ضغط الدم وتناول زيت 
الزيتون, وقد أدى تناول زيت الزيتون إلى إنخفاض ملحوظ في ضغط الدم”' ويعتقد بعض 
الباحثين في جامعة كنتاكي في أمريكاء أن تناول ثلثي ملعقة طعام من زيت الزيهقون يوميا 
يمكن أن يخفض ضغط الدم الإنقباضي (الرقم الأعلى) بمقدار (ه) درجات والإنبساطي 
(الرقم الأدئ) بمقدار 4 درجات. 

إذن أخي القارئ هذا هو النبات الذي أقسم الله به جل جلاله, وهذه هي فوائده., 
فآن الأوان أن نشهد بالله العظيم ونقول أن القرآن هو من عند الله العليم القدير. 

أخي القارئ: لقد كان الرأي السائد في السابق كما ذكر آنفاً ٠‏ هو أن زيت الزيتون 
يزيد من الكولسترول؛ لكن العلم الحديث أثبت خلاف ذلك الرأي؛ فإذا وجد شئ علمي 
مخالف للقرآن والسنة فاعلم بأن ذلك العلم ناقص, ولم يصل إلى الحقيقة العلمية بذات 
المعنى, وتأكد بأنّه بعد مضي سنين ستكتشف حقائق علمية أخرى مطابقة لما جاء يما القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأريد أن أنبه القارئ الكريم: على أن أحسن أنواع زييت 
الزيتون هو الزيت المصنع في تونس والجمهورية العربية السورية لا الزيت المصنع في تركيا 
لأنه لا يتوفر فيه المواصفات المطلوبة. 


© 2 2 
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عن مجلة (257:3251-6 ,1987 رق ا/اةل). 
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الثوم والبصل والا بحاث العلمية الحديثة 
- نبذة علمية وتأريخية عن الغوم والبصل. 
- الغوم الطازج وعلاقته بفقر الدم وحديث الرسول #ُكُ عن الثوم المطبوخ. 
- طبخ الثوم هي معجزة للثوم نفسه. 
- الثوم يزيد من الكولسترول المفيد (-1101) ويجعل المرء أقل عرضة لأنواع مسن 
السرطانات. 
- الثوم يحث الخلايا القاتلة في الجسم ضد فايروس الأيدز 


نبذة علمية وتأريخية عن الفوم والبصل 

كتب الباحث (أريك بلوك) في نيسان ١985‏ مقالا في مجلة 56160161116 
0 عن كيمياء الثوم والبصل وقد إستهل مقالته بنبذة علمية وتأريخية حول هذا 
الموضوع ونظرا لأهميتها سأنقل للقارئ الكريم كثيرا ما كتبه. 

كان العالم منقسما دائما إلى معسكرين: معسكر يضم أولئك الذين يحبون البصل والفوم, 
ومعسكر ثان يضم أولئك الذين يكرهوفماء ويضم المعسكر الأول قدماء المصريين الفراعنة 
الذين كانت قبورهم تضم رسوما للثوم والبصل منحوتة في الخشب والفخار حتى يضمنسوا 
لوجبات الطعام في الحياة الأخرى أن يكون فيهاما يلزمها من التوابل. ويضم هذا المعمسسكر 
أيضا اليهود الذين هاموا على وجوههم لمدة أربعين عاما في قفار سيناء يذكرون فيها بشسفف 
ولذة (السمك الذي كنا نأكله بشراهة في مصر. وكذلك البطيخ واليقطسين والكراث 
والبصل والثوم). ويشمل هذا المعسكر أيضا كاتب المقالات الأدبية في القرن التاسع عشسر 
رسيدي مميث) الذي ذكر في (وصفة السلاطة) ما يلي: (دع ذرات البصل متوارية في 
الوعاء وتأكد أنما -بدون أددئ توقع- ستبعث الحياة في كافة محتوياته). 

أما في المعسكر الثاني الذي يضم أولئك الذين يكرهون البصل والفوم فإنه يشمل الكهنة 
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المصريين الذين ذكر بلوتارك أفهم (تجنبوا أكل البصل فهو غير مناسب سواء للصيام أو 
الإحتفالات؛ لأنه من جهة يسبب العطش ومن جهة أخرى يسبب تدفق الدمع للذين 
يتناولونه). ويضم هذا المعسكر أيضا قدماء اليونانيين الذين إعتبروا رائحة الشوم والبمل 
رائحة مبتذلة أو سوقية ومنعوا آكلي الفوم والبصل من العبادة في معبد سيبيل. 

ويشمل هذا المعسكر أيضا بوتوم الذي كان يخرج رواية (حلم ليلة صيف) وأعطى 
تعليمات إلى فريق الممثلين الذين يعملون معه : (ألا يأكلوا البصل والثوم حتى تبقى أنفاسهم 
طيبة الرائحة). 

ولا بد من أن يوضع الكيميائيون ضمن مجموعة محبي البصل والثوم. ويعود حبهم هذا إلى 
طبيعة مهنتهم. فقد عرف عنهم من زمن طويل أنه تستهويهم المواد التي لا رائحة نفاذة 
وطعم حريف وتأثيرات فسيولوجية ملموسة. وقد أوضحت الأبحاث التي قام يما الكيميائيون 
خلال فترة تزيد عن القرن أن تقطيع.بصلة أو فص ثوم يحرر عددا من المركبات العضوية 
ذات أوزان جزيئية صغيرة, وأن هذه المركبات تحتوي على ذرات من الكسبريت مرتبطة 
بأشكال من الروابط نادرا ما ترى في الطبيعة. وهذه المركبات فعالة بدرجة عالية فهي 
تتحول تلقائيا إلى مركبات عضوية أخرى محتوية على الكبريت؛ وهذه بدورها تتعحول إلى 
مركبات أخرى. وعلاوة على ذلك فإن هذه المركبات تشكيلة عجيبية من التأثيرات 
البيولوجية, فإثارة الغدد الدمعية لإفراز الدموع, وهي الصفة المميزة للبصل ليست إلا مشللا 
واحدا. كما أن بعض خلاصات الثوم والبصل ها تأثير مضاد للبكتيوريا ومضادأيضا 
للفطريات؛ والبعض الآخر له تأثير مضاد لتخثر الدم فهي تمنع الصفائح الدموية من تكوين 
جلطات الدم (وهي تجمعات من الصفائح وبروتين يسمى فيبرين)؛ وياختصار فإن هذه 
الستخلصات تعمل على فنع الدم من التحتر. 

وينتمي الثوم والبصل إلى عائلة الزنبق, وثما يسميان علميا أليام ساتيفام 11لاأ|الم 
50 وأليام ا 3م (7انا | الل على التوالي. (وكلمة (أليام) مشتقة من الكلمة 
الكلتية (آل) بمعنى لاذع أو حريف). ويعتبر الثوم والبصل من بين أقدم النباتات المزروعة, 
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ومن المختمل أن بدء ظهور”ما كان في آسيا الوسطى منذ زمن يسبق التأريخ المكتوب. وقد 
أعتبر البصل والثوم لآلاف السدين جزءاً من الطب الشعبي. وقد ذكر المخطوط الأثسري 
لائحة إيبارز 1615 ا©000), وهو أحد المخطوطات الطبية المصرية القديمة المكتوبة على 
ورق البردى والتي يرجع تأريخها إلى عام ١68٠‏ قبل الميلاد. أكنفر من 6٠١‏ وصفة 
علاجية, ؟؟ منها تصف الثوم كعلاج فعال لعدد من الأمراض مشل أمراض القلسب 
والصداع واللدغات والديدان والأورام. 

وم يكن المصريون وحيدين في هذا المضمار فإن أرسطو وأبقراط أوصيا بناول الفوم 
لفوائده الطبية. كما أن بليني الأكبر, وهو عام التأريخ الطبيعي الروماني, ذكر عدة فوائد 
علاجية للثوم والبصل. ووصف ديوسوريدس -وكان رئيس الأطباء للجيش الرومان في 
القرن الأول الميلادي- الثوم كعلاج لطرد الديدان من الأمعاء. ويقال إن الرياضيين الذين 
إشتركوا في الدورة الأولى للألعاب الأولبية التي عقدت في اليونان كانوا يتساولون القوم 
كمنشط. 

وقد إستخدم الثوم في الحند سائلا مطهرا لغسل الجروح والقروح كما أن شاي البصمسل 
إستعمل في الصين من زمن طويل لعلاج الحميات والصداع والكوليرا والزحسار 
(الدوسنطاريا). ويرتبط الطب الشعبي غالبا ببعض الأساطير. كما في الأسطورة المعروفة 
باسم (خل اللصوص الأربعة). تروى هذه الأسطورة أن أربعة من المجرمين المدانين أستخدموا 
عام ١771١‏ لدفن الموتى أثناء وباء فظيع للطاعون أصاب مدينة مارسيليا بفرنسا. وقد تبين 
أن حفارى القبور هؤلاء محصنون ضد هذا المرض, وظهر أن السر في ذلك هو شسراب 
عجيب كانوا يتناولونه يتكون من نبيذ وقد نقع فيه الثوم. وإشتهر هذا الشراب في الحال 
وأصبح معروفا باسم (خل اللصوص الأربعة) ولايزال الشراب متوفرا اليوم في فرنسا. 

وجاءت مع هذه الوصفات الشعبية تأبيدات معاصرة لفوائد البصل والثوم. وكان أول 
خيط من الأدلة يشير إلى أن البصل والثوم يعملان كمضادات حيوية. 

فالثوم يعمل مضادا للبكتيريا وقيل أن ألبرت شويعزر ,ع2إعيماطء5 ]معط !لثم إستخدم 


يف 


الوم مؤخرا في أفريقيا لعلاج الزحار الأميبي. وقد أستخدم النوم في الحربين العالميتين 
كمطهر لمنع حدوث الكنكرينا. وقد أثبتت الأبحاث المختبرية أن عصير الثوم المخفف بدسة 
١‏ 9 يؤدي إلى إعاقة نمو البكتيريا التي تنتمي إلى الأجناس التالية: ستافيلو كو كاس 
كا ]الا ١م53‏ ستربت وك وكاس 1060©©1005م5]56 فييريو 010طالا (ويشمل 
فيبريو الكوليرا 61016126 .لا و باسيلاس 83611005 (ويشمل ب.تيفوساس 
28.515 ب.ديزنتري 61167136 5لإ8.0, ب.انتريتيدس 8.60167111015). 
وعلاوة على ذلك فإن عصير الثوم له نشاط كبير ضد بعض الفطريات المسببة للأمراض 
وضد سلالات عديدة من الخميرة التي يسبب بعضها إلتهاب المهبل. 

أما الخيط الثاني من الأدلة فهو يشير إلى أن البصل والثوم يعملان كمضادات للتعخنفر. 
وهناك دليل قديم وآخر حديث على هذا التأثير. ففي فرنسا أطعمت الفيّلة التي تشكو مسن 
تخثر الدم في أرجلها بصلا وثوم. وني عام ١91/6‏ نشر سيناي 3.5.52192111) وزملاءه 
الذين يعملون في الكلية الطبية بجامعة بونا بالهند, نتائج دراسة وبائية لشثلاث مجموعات من 
الأهالي النباتيين أستهلكوا كميات مختلفة من الثوم والبصل: المجموعة الأولى» كانت تتضاول 
كميات وفيرة من البصل والثوم ٠(‏ هجم من الثوم, ٠٠٠١‏ جم من البصل على الأقل في 
الأسبوع) والمجموعة الثانية كانت تأكل البصل والثوم ولكن بكميات أقل من الأولى (لا 
تزيد عن ٠١‏ جم من الثوم, ٠٠١‏ جم من البصل في الأسبوع), والمجموعة الثالثة لي تأكل 
البصل والنوم طيلة حياتًا. وقد وجد عند هذه المجموعة الأخيرة التي إمتنع فيها السكان عن 
تناول البصل والثوم ان الوقت الذي يحتاجه الدم للتخفر أقصر من الوقت الذي يحتاجه في 
المجموعتين الأولى والثانية, وان كمية البروتين (فيبرينوجين) الموجودة في بلازما الدم في هذه 
المجموعة أعلى من كميته في المجموعتين الأولى والثانية. (ويعتبر تحول الفيبرينوجين إلى فيسبرين 
جزءا من عملية التخشر). وكانت الدراسات التي اجريت خلال عام ١91١‏ قد سوق أن 
أثبتت أن الزيوت المستخلصة من الثوم والبصل تعوق تجمع الصفائح الدموية. وهكذا بدا 
وكأن الأساطير الشعبية التي كانت تدور حول الثوم والبصل بدأت تجد طريقها إلى 
التصديق. 
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حديث رسول الله يخ حول الثوم والبصل 

يقول الرسول ؤهُ عن الغوم والبصل: 

ها رواه مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: (من أكلهما فليمتهما طبخا)' ', 
وأهدي إليه هُ طعام فيه ثوم فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنهم, فقال: يا 
رسول الله تكرهه وترسل به إلي؟ فقال ييه : (إب أناجي من لا تناجي). 

وهذا دليل على أن الرسول غيم لم يرفض أكل الثوم لعامة المسلمين, بل كان خاصا به 
مناجاته عليه الصلاة والسلام خالقه جل وعلاء والدليل: أنه أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري 
يأكله هو, وهذا يدل على وجود فوائد كثيرة في الغوم والبصل لأنه لو لم يكن كذلك لأمسر 
الرسول #دْ بعدم أكلهما أو حرمهما على الأمة الإسلامية لذا نرى أنه عليه الصلاة 
والصلام قال: (إن كنتم لابد اكليهماء فأميتوهما طبخا)"' يعني إذا أراد المرء أن يأكل 
الثوم أو البصل فليمت رائحتهما بالطبخ. 

فلنرى: ماذا يحدث للثوم إذا طبخت أو طهيت؟. 

إن هرس الثوم يؤدي إلى مزج الأنريم الذي يدعى ب(811110356) والموجود ني خلايا 
الثوم والذي يعمل على مادة الأليئين (©8111190) محررة منها المادة ذات الرائحة النفاذة 
المسماة بالأليسين (©8111610) على الفور. 

وإذا دققنا النظر في حديث رسول الله يتهْ عندما يوصي بأكل الثوم المطبوخ, لابد أن 
هذا دليل على بقاء نفعه. سبحان الله! فكأن الرسول يي يعلم بأن الثوم له فوائد كثشيرة 
حتى بعد الطبخ والدليل على ما ذكرناه هو: أن زيت الثوم الذي يعبأ في الكابسولات يحضر 
عادة بسحق الثوم في وعاء كبير, ثم يمرر بخار فوار داخخل الوعاء, فتنطلق المركبات الزيتية 
مع البخار ثم يجمع الزيت بعد تبريد الوعاء, ويتكون زيت الثوم نتيجة لتحطم مادة الأليسين 


كاء 


' أخرجه أبو داود وإسناده صحيح (جامع الأصول في أحاديث الرسول 06+0). واخرجه مسلم بلفظ (فمن اكلهما 
فليمتهما طبخا) أي البصل والثوم . 
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الموجودة في النوم. وكتب الأخ الدكتور حسان تمس باشا في كتابه (الأسرار الطبية في الثوم 
والبمل) (الصفحة 44) المنشور سنة ١9515‏ نقلا عن البروفيسور بورديا: (أن زيت الوم 
فعال كالثوم الطازج في قدرته على خفض الكولسترول. ومنع تخثر الدم. لكن فعاليه في 
محاربة الجرائيم والفطريات أضعف بكشير من الثوم الطازج) وهذا يعني أن الزيت ينعج 
بالحرارة -كما ذكرنا سابقا- بيد أنه تبقى فيه الفوائد الرئيسية كخفض نسبة الكولسترول 
وزيادة سيولة الدم وهما خاصيتان مهمتان لايستهان بمما. 

وبعد أن أكملت مبيضة ما سلف عرضه لك أيها القارئ: وجدت أبحائا علمية تُعَضَد 
أيما ماجاء به سيدنا محمد د عن الثوم المطبوخ وكما يلي: تشير هذه الأبحاث إلى أن 
فصوص الثوم تحتوي على كل من مادة الأليئين 1120| الل والأنزيم ©111235اله, وعند ترم 
هذه الفصوص أو تقطيعهاء تمتزج مادة الأليئين مع الأنزيم المذكور فيحوله إلى الأليسين 
]الث والرائحة القوية في الثوم نابعة من المادة الأخيرة أي الأليسين, وتكون الأليسين 
مادة فعالة/ مؤكسدة وغير مسقره ونتحلل إلى مركبات أخرى (لأنها غير مستقرة) حاوية 
على الكبريت, وبالتالي فإن الثوم الطازج ومستحضراته تكون غير ثابتة كيمياوياء وإنها 
تسبب آثرا جانبية كإضطرابائ المعدة وتفاعلات الحساسية عندما تؤكل طازجة. لذا فإن 
مستحضرات الفثوم الطازج يجب أن تكون إستخداماقا محدودة لكوفا تحدذث الإضطرابات 
المذكورة آنفا. 

وني جانب آخر فإن الثوم المصنع (يقصد به الثوم المعامل -نراريا أو المخلل أو المعحق) 
يكون غنيا بسلسلة من المركبات الكبريتية التي نساهم في فوائد الشوم. ونطظرا لأن 
مستحضرات الثوم المعامل حراريا تحتوي على كميات قليلة من المركبات المؤذية غير 
المرغوبة والمهيجة أو لا تحتوي قطعا عليهماء فتكون التأثيرات السلبة في الشوم المصنسع 
(المعامل حراريا) أقل كثيرا من الثوم الطازج, وإليك أخي القارئ نص هذه المقالة الممشورة 
في نشرة 1210111121101١‏ 6[|ولاكا. ملحقا بما المصادر التي إِعتَمّدَت عليها تلك النشحرة 
وقد حصلت على هذه المعلومات من شبككة الأنترنيت العالمية من جامعة مونستر الألمانية في 


لله 


عبد علم الأدوية والسسوم في :١999/1/٠5٠١‏ 

:105ل طأ؟ عأ آ!أأمعاء5 أمععع ا 

ع65آ1 0 ب/35أل1أد/ا معلازن علاهط 5وطالم!]؟ ع1 ؟تأأمعاء5 أمعععكم 
“امضا-أاعن/اا 5آ )| .6 !03 ومأعنهعع:م 1560١‏ 5له6طاعمط اهده 1016 
535 أ اا رع(« الاجمع عطا ل5 ١‏ نألالة متماصهه د5علاماء علاميون أهطا 
لعأطيلا رع35م أثالة دوعا دااعجد عمبرماج عزارون ومتطذنضه عه وواااين 
ماعلااة 6 ظقاللاة كأرعتتممع أقطا «وماعهع: هطغ) وع2جلإ/ة1ه©6 
0 عاط تأكقنا لإلأال21 ,ؤلاوعننلن لق 5أ لأعزااه ععيعييو[لا 
عا 055م7زمع02 /[أألدع؟ طاعنطللا نالوم تدع ع7 3)ه10كام/هع/اأاعجع» 
قات 12656107 .(8رد) ذنائب 22-0 100 ل013مع-]نالالادك ععطأه 
0 #أطقأاكطيا نإأاه ةتمماء 36 32]1605معءن مهاه مضق 016 
اع24ان51 35 لأعنا5 ركاع1]12© 5106 عذلاق 10 [إتللانمط 5رعع5 عباوها 
.(7,8) لاالتنععاما رمعل معطاللا كدرروأ)اعهع: عأوععااج 0م 5مع0:50:0 
3]10ع]أاممة 501160 ذا عط لآانامل/لا 055ه]23مع0م لأعلاك لاط[ 
مععط 5خط لتأعلالة 1ه بطااتنطواته/اهماط آه عاعدا ععمز5 رعرم معط ومسط 
انكع5نا عط قضقك قلءأأات وماد 200121 261605 0تمع:م 030116 ,لللامطه 
.قوع أاممة لومععغناع عه بزاحوره 

أ0 باع 31/ 3 ضرأ طعء 5أ عأايقو لعععء0:م ,لصضقط ععطاأه عط م0 
لا|/0151162علا5 اأع3 نا203 لتأعأاطلةا 1005 0150© 0350 013مع-]نا ]اناك 
510 .6 03:11 01 5أاأآأعقعط عط علألامرم 0 لإااهء 30120001511 01 
0 51 :3ط ع8أة 01 0م70 عه عا ذا متقكاصمه د5صمأأهقهمع:م عدعطا 
5| 63056 لأنامناا لاعطا رم !9023 للاقهء أ 05نا 0م0111 3]150]دا 
./ا |1713 0150© لعلايلا كاعع11ع عاطوءأوع00نا 

15 118 ]0 للإ5)17 01/011 الا آأنا 0103205 1١6‏ .2 كاعموا8 -5 
.نا ]ألا5 01 لا 5كأضعطن عأمهو0 عط :ه10 كمملاأوءع]|امصاعصبذاام 
,2 ,31:1135-1178 ,.اووع .لط اما .مسعطن .باعومم 

.عع انال 6 ذ!63 5ضأ مصاع ذالم 1ه بؤذازط5)3 .لان ثاثالا لم3 1-١.‏ نلا -6 
.19 ,54:977-981 ,.أء5 لمهع .ل 

01 أعع7ط ١١ج‏ غه ١1.‏ أاكمناألانا5 ,كا 13523192010/! ,.5 ه/ناه 313لا -7 
01 الام وه أع3(أناغع عأأوهت لعوقم8 0م3 ععاال غلاء ه00 يناجا 
.ل .751:20 ألضلم أوممعع2 :31164 عمهدون:0 أأعطا لمق كاج ولناملا 
.0 ,5:91-112 ,.أع5 امعاكاه 1 
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.أت أع .للا.نا معياينه ,.5.ل «عطودااه ..ؤ.ل 2عون ةطلإنا -8 
1 300 وهأغةاقطصا لاط لمعن لضا ونقطاأكمة اهده)ومباءء0 
, 2 ,69:448-454 .نا اتر| .راان لإوععااق .ل .عأاءة 1ه 


إذن عزيزي القارئ الكريم: أقرأت بأم عينيك ما ذكر حول مضار الثوم الطازج في هذه 
المصادر الموثوقة, حيث إنا تؤكد بأن معاملة الغوم بالحرارة سوف تقضي كليا على كثير مسن 
صفاته غير المرغوبة. وتذكر النشرة أيضا: 

أن معاملة الثوم بالحرارة خلافا للأغذية الأخرى هي معجزة للثوم نفسه لأن تلك الحرارة 
سوف تؤدي إلى تكوين سلسلة من المركبات غير الموجودة أصلا في الوم الفازج وهي 
المفيدة فعلا. فأصبحت العاملة الحرارية للغوم مفتاحا لإكثار الصفات المفيدة فيه. وبااهتالي 
قضت الحرارة على المركبات الموجودة ذات التأثيرات السمية في النوم الطازج علما بأن 
المواد المفيدة التي تتكون بالحرارة تكون كبريتية وغير كبريتية. وإليك انص باللغة 
الانكليزية: 
دنا 0أنا 113 0065 06655150:م-000؟ ,0005؟ أكم2 عازادلا 
015 6256206 013 1011311017 عطا 5اع00و؟12 | .6٠3و‏ 16 ك5وصاطا 
.030116 لاه هأ أذألاع لإلدعماج2 آمصض ه06 )2 5ل5ضلنممصتلمك 
5 ع1 00 2351| 10 لزعكا عط 15 920أ206655م رعرمآعرعط 1 
ه .5اعع؟5أع أ أا0) 15 50 أ )و0 أطلتاع :0 ووأكوع2ءعع06 6غ لم3 16 هن 1ه 
10760 01005م0197 5150 أ13همع-]نا ]اناك 01 /إأ1 د73 
ناآأنا5-١011١!‏ 10 20011101 زرأ ,16025أع3ع؟ أجعزأوهأمأط عصة لمعتصسعطء 


(/إامله201300111511 :0 /50ة) لإألهء)5أوععتلاك )رمنلا ,705لامم لام 
./ا||7731ع21ر| 03١6‏ 01 ذأأأمعط عط مغ دهاالاطعاممه عأعطا مآ 


إذن عزيزي القارئ: اقرأت النص الإنكليزي الذي يذكر فيه كلمةالمعجزة 

(10105نا111136) ويقول تصنيع الثوم (التعامل معه حراريا) هي معجزة للثوم نفسه. وأنا 

بعد هذه المعلومات أتركك لتكون منصفا وتقول بحق ما تقوله حول نبي الرحمة يت فإذا 

كنت تريد أن تقول عنه جَممْ شيئاء فدعني أن أقول معك بأنه صدق الله عندما قال تعالى جل 

وعلا ( وما يَنْطِقَّ عَنْ الْهَرَى 8© إِنْ هُوَ إل وَحْيّ يُوحَى 4 النجم/ء-4. هذا ويمكن إستعمال 

النوم الطازج خارجيا بوضعه على الوح الملتهبة وما شابه ذلك لدوره الفاعل في قل 
0 


البكترياء ولا ننسى أن للأليسين ني هذه الحالة دور مؤذ للأنسجة الملامسة إذن فالتثوم 
الطازج لايحبذ إستعماله حتى خارجيا على الرغم من فعله المضاد للبكتريا. ولكي يطمئنن 
القارئ الكريم من أن تصنيع الثوم يقصد به: طههه أو شويه أو تخليله أو تعتيقه, إستسخت 
له هذا المقطع من المصدر السابق الذكر نفسه وهو الآني: 

031 01 2)1505همع:2 :27261005مع2م ‏ ل37]ناا5/5ناهأنطنااة5 
ونلا ودأألااه|اه؟ عط مغاصأ 35511160اء عط ووه عذ5ن اوعقعمعط :10 
:600100115 

!031 /الات؟ لع 5|102 :0 10١0950‏ :عؤ5لا أتطنعالاع/اجعأمه1 -1 
0 لع5لا .ك5عةأ!نازرا 07 105لام/لا ماه لإأاعم١أل‏ لعزاممة 5علاماء 
لا03 رلكأأالة صضمع#؟ لإاأأهء31لالاعقع 0عع0006:م ,ماأعللاة ,باوبلا كلطا 
اعم ©] -واأرعأاعقط ودأااتكا صا عله 03286ممتا 320 لهام 
8 65ا155) لإمأ5عل 3|590 /[(03 (رأعلاات ,ععلاعيراهل .كوم لأاعع1مأ 
07 ل6أانان عط 00أأات؟ ًا كناطا ,لمعم لإأذنامألاعم 35 راأع013م6 
10 1316:م10مم3ضأ )أ ومأكلهم؟ 300 5عأأمعمهم:م لنوأرعاءع3قط- امت 15أا 
مك65 لقطنعاما 

01 372]1011مع:م عط :10 5عماعع., 01 ,معط الام مق زعذنا لومنععاما -2 
لقطتعط القعأءرمأطعاط عط صا “اللامطه 36 عكنا اأتمنعأاما ,ه10 ئزاية9 
©5 0 الث .13لا 3650 تقلط ,عممناع مز لعطذأاطنم ككاممط 
611120 35 (أعنا5 ,066551920م ]0 عملا 502726 علنااعصضا 5عماععم 
9 أرع 071 عط دا .03016 /ثات؟ 01 ودأوج 60 وصأاكاعام ,ومتكالهط 
© ع256ع7ع7,| 0) لع5نا 721800 20110031 3850 14الألانا عطا ذأ 
.5ع 01 5اأعمعط 

11 يا لاك لال الالالاما// اا 


ولاحظنا فيما سبق بأن الباحثين قالوا عن معاملة الثوم بالحرارة: أهها معجزة. فكيف 
لايقولون ذلك. فإن كلام الرسول ثم معجزة لا محالة فيه, ولكن علينا أن نسأل ونقول: 
أين زمن الرسول وأين نحن؟ أليس هذه عظمة نبي أرسل قبل أكثر من )١ 5٠٠(‏ عام؟ وكأنه 
يه يتحدث اليوم! 

أخي القارئ الكريم أنظر إلى ما نشر عن الثوم من معلومات في شبكة الأنترنيت العالمية 
نقلا عن: 


0, 


أ 30م 0131593ره]ضا 0مصة كاعج] عزاءه0 
وجاء فيها: أن تناول كميات كبيرة من الثوم الطازج في الغذاء قد يكون له دور في 
ظهور فمر اللىم لذلك على المصابين بفقر الدم تناول مستخلص الثوم أو الوم المطلبوخ 
وليس الثوم الطازج. أليس هذا يطابق ماجاء به حبيبنا المصطفى قبل أكثر من ١5٠‏ عام 
وإلِك ما نشر حول ذلك باللغة الإنكليزية: 
5 3086| لإأع/أود5ععناء )قط) عم معل1لاء 5016 5زأ عرعط[ 
1 عم ه0إع/اعل 116 10 عألباط أ نارم لزهقن أعأل عط صا ءأايهو يندم 01 


لااننه عآاة]ا لانامطد ك5أاقع211م عالاعمة رعمكأعمع11! .وألصتعضة 1ه 
لات أ 7501 ,لتززه1 0016© وأ 116 3ن :5ه كاعقم ألاة 6 ألا ة0 


أخي القارئ: فما ذكره الناشر كأنه ينقل لنا حديث الرسول فوته حول الثوم المطلبوخ, 
إذن ماذا تقول عن هذا الرسول العظيم الذي لاينطق عن الحوى8 إِنْ هُوَ إلا وح يُوحَى» 
إذن في ضوء المعاملة الحرارية فإن تناول الثوم بكميات كبيرة لايؤدي إلى الإصابة بالأنيميا. 
وفي المصدر السالف ذكره فوائد للثوم, منها: أن الثوم يعمل على: 

-١‏ خفض البروتينات الدهنية واطئة الكثافة (ا18) المسماة أيضا بالكولسترول الضارء 
وهو أخخطر أنواع الكولسترول ويؤدي ترسيبه في الشرايين إلى تضيق وتصلب الشرايين. 

؟- بمنع من تخثر الدم وذلك بمنع تجمع الصفائح الدموية (والنوم يمذه الصفة أفضل مسن 
الأسبرين لمنع تجمع الصفائح الدموية). 

- بمنع من قدرة المواد المسببة للسرطان, على تحويل الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية. 

- يحفز عوامل مناعية مختلفة بما تمنع السرطان. 

ه- يمنع من إلحاق الضرر بالخلايا عن طريق عوامل الأكسدة وأملاح المعادن الثقيلة. 

5- يعمل على خفض الكليسريدات الثلائية (ا0(زععلااوالاعة1:1). 

هذا وقد لابستبعد أن تبرهن أبحاث مستقبلية على أن الحرارة تقضي على صفات أخرى 
غير مرغوبة في الغوم والبصل الطازجين. 


0 


أما عن مسحوق الثوم فيذكر الدكتور حسان شدسي باشا في كتابه*': أن الباحشن فويكة 
(وأه/ا)ر (#املالا) قد تمكا في عام ١4/85‏ من عزل مادة الأهوين ©8[061 والكلمسة 
مشتقة من (8[0) وتلفظ (أهو) ومعناها الثوم في اللغة الإسبانية- التي تزيد من سيولة الدم 
من مسحوق الثوم المحضر بطريقة خاصة؛ وينقل المؤلف عن الدكتور (علما): 

ان تناول مسحوق التوم الجاف والمعيّر أو الخلاصات المحضرة بالمذيبات العضوية يؤدي إلى 
خفض كولسترول الدم, وتقدر الجرعة الدنيا اللازمة لتحسين سيولة الدم ب ٠ ٠‏ #املغم مسن 
مسحوق الثوم في اليوم (حوالي ١غم‏ من فصوص الغضة) ويكون التأثير أعظم بعد ست 
ساعات من تناول جرعة متكونة من )١7١١(‏ ملغم من ذلك المسحوق. أي حوالي (أربع 
غرامات من الفصوص الغضة). 

وقد يسأل سائل فيقول: ما هذه المواد التي تقدر على منع الصفائح الدموية من التجمسعء 
فتزيد من سيولة الدم؟ وخير جواب على هذا السؤال هو: ما توصل إليه الباحث (إريك 
بلوك) حيث يقول في مقالة نشرت في مجلة العلوم الأمريكية في نيسان عام ١94/5‏ بعنوان 
(كيمياء الثوم والبصل): 

وقد نجح ماهندرا جين 315ل .»| 83162013 و روجر كريسلي .لالا معوه0 
لااعع76") بجامعة ديلاوير. بالتعاون مع ماريا كروز 2نا© .1 3513 الالو رافائيل أبيسعر- 
كاسترو 112-0351450م8 |5336 اللذين يعملان ععهد فرويلا للأمهاث العلمية في 
كراكاس, في الحصول على مستخلصات عديدة للثوم قادرة بصورة خااصة على منسع 
الصفائح الدموية من التجمع. 


”' الأسرار الطبية في الثوم والبصل. ص»٠.‏ المنشور سنة 1954. 
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الثوم وعلاقته بارتفاع ضغط الدم 
نشرت مجلة علمية"' أن مشتقات كاما -كلوتاميل سيسستاين - 3118 6 
1131/15 الموجودة في النوم تعمل على خفض ضغط الدم وذلك بتغنبيط 
الأنزيم الذي يعمل على تحويل أنميوتتسين | (! 800104607518) إلى أنجيوتنسين || 
(| 8أ5مع]809010): والأنجيوتنسين !|| يرفع بدوره ضغط الدم, وإسسندت هذه المجلة 
على البحث المنفذدالموسوم 1992 .طع] .لثم ,المع5) 63ألع1/] 5)أمواط 
(58:107. 


الثوم يزيد من الكولسترول المفيد (البروتينات الدهنية عالية الكثافة (101]) ويجعل 
المرء أقل عرضة لانواع من السرطانات 

لقد نشر عن الثوم من معلومات في شبكة الأنترنت العالمية نقلا عن [283ع[]) 
(قطعع أ -ء !6 -رعأمع0 151011120100 وجاء فيها:أنالفوم يزيد من 
الكولسترول المفيد (-11001)؛ ويقوم هذا النوع من الكولسترول بتكنيس أبداننا من 
الكولسترول الموجود في الشرايين وغيرهاء ويحمله بعد ذلك إلى الكبد حيث يتخلص هناك 
منه. علما بأن زيادة هذا النوع من الكولسترول تقلل من إحتمال الإصابة بأمراض شرايين 
القلب. وتضيف المجلة أيضا: إن الذين يتناولون الثوم والبصل بكميات عالية هم أقل عرضة 
من غيرهم لسرطان المعدة والسرطانات الأخرى, كما أن النوم يزيد من الخلايا القاتلة 
الطبيعية في الجسم ويحتوي أيضا على عنصر السيلينيوم بنسبة (4) أجزاء بالمليون وأن هذه 
النسبة تفوق نسبة السيلينيوم ف جميع النباتات. 

ونشرت مجلة 855061314101١‏ أدءألع1ل/ 8161220 سنة ١95955‏ بحثا من جامعة 


أريزونا (851203) ذكر فيه أن السيلينيوم قلل نسبة الإصابة بسرطان البروسستات» 


5 .1-3 عوقم ,ا .املا ,1131691 10ص عأ 1 لأمعاع5 عأامبكا عدمولنا 
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وسرطان المستقيم. وسرطان الرئة ببسب 7537 8/8و 248 في المرضى مقارنة بمن أعطيت 
لهم أدوية إيحائية 613660 حتى أن نسبة الوفاة عند المرضى الذين كانوا يتعاطون الدواء 
إنخفضت إلى 0٠‏ مقارنة بمجموعة المرضى الذين يتعاطون أدوية إيحائية. 

كما وقد نشرت المجلة العلمية الألمانية المسماة !©0ا؟ ]7أرطء5]أا2 عاء5اأناع0] 
52-3 :21 ,1989 انمث 001010016 عن كيفية حث الثوم الخلايا القاتلة في 
الجسم ضد فايروس الآيدز (8105). ش 
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تناول السمك بكميات كبيرة يقلل الاصابة بمرض السكر 


ذكرت امجلة الألمانية 15110655 3800 #انع5ناالا! في عددها )١١(‏ سلة 1995: أن 
زيت السمك يحتوي على أحناض دهنية من نوع (##-أوميكا) 3-0170603: ونظرا 
لإحتواء الأسماك من نوع السلمون ورئجة على هذه الأحماض الدهنية فإفا تقلل جداً من 
الإصابة بمرض السكرء هذه هي نتائج الدراسات الحديثة التي أظهرت أن الذين بتناولوفا 
تكون نسبة إصابتهم بمرض السكر أقل بكثير مقارنة بالذين يتناولوفا بكميات أقلء لأن 
الحامض الدهني ("-أوميكا) الموجود في السمك يزيد من حساسية مستقبلات هورمون 
الأنسولين في العضلات, وأريد أن أبين للقارئ الكريم: أن من أحدى أسباب الإصابة بمسرض 
السكر هي إنخفاض حساسية مستقبلات الأنسولين وهذا يجعل عدم إرتباط الأنسولين 
بمستقبلاته على العضلات أو الأنسجة الأخرى لنقل الكلوكوز إلى تلك الأنسجة. ويؤدي 
ذلك إلى حالة سلبية من التعاونية في عملية إرتباط الأنسولين مع المستقبل, ويحصل هذا أيضا 
في حالتي السمنة والداء السكري من النمط الثاني (أي الداء السكري غير المعتمد على 
الأنسولين ا/ا(801060- السكري في بداية هجومه). إذن صدق الله جل وعلا عندما قال في 
العم (١‏ وَهُوَ الْذِي سَخْرَ الْبَحْرَ لتَاكُلُوا مِنهُ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْستَخْرِجُوا مِئْهُ حليّة 
تلْبَسُوئهَا وترَى الفلك مَوَاِرَ فيه وَلتَبتعُوا مِن فَضله ولَعلَّكُمْ تشكُرُونَ 4 النحل/4١.‏ 

نعم يا رب نشكرك شكرا كثيراء أن سَّخَرّت لنا البحر وما فيه من نعم كلحم السمك 
لكي لا نعمرض ولا نصاب بأمراض مستعصية كالسكر وغيرها.. إنك يا إهمي تريدنا أن 
نعيش أصحاء أقوياء, فالحمد لله على ز نعمك التي لا تنتضب. 


© 2 
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نظرات علمية في قوله تعالى: 
« وَجَعَلْنَا مِن الْمَاء كل شيء حَيّ 6 الأنبياء/ .م 

لايخفى على العاقل اللبيب أن اظيا فى رسع معانيها هي: عمل متواصلء وللماء السدور 
الأهم في هذه الحياة. 

فالحياة إذا أخذناها أولا من عالم النباتات نرى أن المركبات الحياتية كالسكر على سبيل 
المثال يتكون أصلا من الماء وغاز ثاب أوكسيد الكربون و60 مع وجود طاقة الشمسء إذن 
لولا الماء لما إستطاعت النباتات أن تختزن أو تكوّن جُلَّ عناصر الحياة, فبهذا يتبين لنا أن ليس 
للإنسان غذاء بدون اللماء, ثم ان الغذاء المخزون في تلكم النباتات يستفيد منها ككل من 
الإنسان والحيوان حين يأكلانها حيث تكون تلك النباتات مصدرا للحيوية والنشاط والطاقة, 
ويقدّر مايحصله الإنسان من الماء يوميا بدحو 7,5 لتر. 

لذا يمكننا أن نشبه جسم الانسان بدولة فيها الملاين من الخلاياء وكذلك من الأوعية 
الدموية حيث تقوم بمهمة المواصلات والتموين, وتقوم خلايا أخرى مثل الجيوش بمواججهة 
الأعداء من الميكروبات والفايروسات, وهذه الدولة عادة تكون سابحة في الماء. والتواصل 
بين أفراد هذه الدولة وكذلك نقل المواد التموينية لاتتم فيها إلا عن طريق الماء. إذن ألا يحق 
لنا أن نقول: أن الماء فيه كل الحياة؟! 

فلنضرب مثلا على أهمية الماء وحيويته حتى في الجمادات -إذا أخذنا كمية من الرمل 
وكمية من السمنت ثم مزجناهما من غير ماء, فماذا يحدث؟ لايحدث أي شئ, حيث تبقى 
الرمل والسمنت خاوية بعضها على بعضهاء دون حدوث أي إرتباط بين أجزاء المواد 
المذكورة, أما إذا أضفنا إلى هذا الخليط مقدارا مناسبا من الماء, فنرى أن الأجزاء قد تفاعلت 
بعضها مع بعض حيث كونت كتلة كونكريتية تفوق تصور الإنسان من حيث القوة, ويمكن 
ها أن تتحمل أثقل وزن يفوق العقل البشريء فانظر ماذا يحمل الطابق الأرضي المكون مسن 
الأعمدة الكونكريتية -حيث نتجت هذه الأعمدة من تفاعل الرمل والسمنت بواسطة الماء- 
في بناية مكونة من عشرات الطوابق بل المئات منهاء كناطحات السحاب على سيل المشال» 
إذن فالذي جعل الرمل والسمنت الخاويتين متصلبتين بشكل يبهر العقل هو الماء الذي قال 
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تعالى في حقه '[ وَجَعَلَا مِنْ الْمَاء كل شيء حَيّ . نعم أخي القارئ الكريم أمعن النظر في 
قوله تعالى حيث يصف الاء بأنه مصدر الحياة وحتى البيوت البنية من الطين, فالتراب لايبني 
به البيوت إلا إذا أضيف إليه الماء. 

أخي القارئ ربما تقول: قد نبني بيوتنا من الخشب., فأقول: حسناء ولكن من أين تحصل 
على الخشب؟ فتقول: من الأشجار؟ فأقول: كيف تنمو الأشجار؟ فتقول: بالماء. إذذ هفل 
أنت مقتنع بأن الماء جُعِل منه كل شئ حي. حتى أن الخشب لابمكن الحصول عليه إلا بسبب 
الماء الذي ينمّي الأشجار, ثم نحصل منها الخشب. أليس هذا كلام مَنْ لا يغفل ولا ينام؟ 

أخي القارئ: إذا ما نظرنا إلى ما حولنا من أثاث وسرر ومكتبات وَعُدَدُْ خشبية كلها 
تشير إلى مصدرها الأساس وهو الأشجار التي لولا الماء لا وجدت هذه المواد وانعدمت 
الحياة ولم يكن الكون شيئا مذكورا. كل ذلك يدل على حيوية الماء. وكذلك إذا نظرنه إلى 
الوسائد واللحاف المصنوعة من القطن, لولا الماء لما نبت شجره. 2 ” 

وإذا إلتفتنا إلى البوليمر أي: مشتقات البترول ومنها (اللدائن)» يتبين لنا أن منشأ البترول 
إما أن يكون نباتا أو حيوانا فالحيوانات عاشت لأنها تغذت على النباتات وأخحذت منها 
الوقود... إذ لولا الماء لما غمت النباتات» ولا عاشت الحيوانات. 

فلنأخذ الستائر فإها مصنوعة إما من القطن أو من مشتقات النفط (البترول) فإن كانت 
مصنوعة من القطن فلا حاجة إلى الإستزادة لأا أصبحت من البديهيات أن النباتات لا تنمو 
ولا تعيش بدون الماء, أما إذا كانت مصنوعة من مشتقات البترول فعلينا أن نعرف مصيدر 
البعرول, فإذا وجهنا سؤالنا إلى الاخصائيين؛ يجيب الدكتور (-8-06-/8061) في كتابسه 
(الكيمياء الصناعية): بأن منشأ البعرول اما نباي أو حيوابي. 

فالحيوانات عاشت لأنها تغذت على النباتات وأخذت منها القوة والطاقة, إذن فالماء 

عامل فعال لديعومة الحياة. وإذا نظرنا إلى أوراق الكتب والدفاتر فإفها مصنوعة من 
السليلوز. والسليلوز مصدره النبات, وما الملابس التي نلبسها إلا من نعاج النبات أو 
مشتقات البترول. لقد صدق الله حين قال عز من قائل: 8 وَجَعَلْنَا من الْمَاءِ كل شنيء 
حي , ولعل من يقرأ هذه الآية العظيمة مر عليها مر الكرام؛ فلا يخطر على قلبه -بالدسسبة 
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للماء- إلا أمورا بسيطة؛ هذا الماء الذي لا يعلم أسراره الكلية إلا الله العليم الحكيم وعلى 
الرغم من هذا فإن الله تبارك وتعالى سمح للعلماء أن يحيطوا ببعض خصائص الماء, والوصول 
إلى مزاياه, رحمة من عنده سبحانه. ولعل تذكير القارئ ببعض هزايا الماء يقنعه بعظمة تلك 
الآية» وكذلك يثبت له بأن هذا القرآن الكريم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا. 

وإذا أردنا أن نعد فوائد الماء لضاق بنا امجال, ولكن نذكر غيضا من فيض فنقول: كلنا 
يعرف أن الماء إذا إنقطع عن النباتات والأشجار تصفر تلك النباتات والأشجار فتصبسح 
هشيما. 

ثم إن جسم الإنسان لو فقد أكثر من 7٠‏ من الماء فإنه يتعرض للجفاف, ثم للمسوت 
أخيرا. وبواسطة الماء تنقل المواد اللازمة (من غذائية وإنشائية وطبية ..... عبر المخيممضلات 
والأفغار؛ والبلاد التي تحيطها المياه تحمى سيادتها وأراضيها بواسطة الأساطيل البحرية. 

ومن فوائد الماء جمالية تلك الشلالات التي تسر الناظرين وتبهر العقول. 

ثم لنفرض جدلاء لو كانت المحيطات والأفار دهنا بدلا من الماء لما إستطاعت الأساطيل 
والسفن أن تسبح فيه فتغمر. 

ولو كانت قوة التجاذب بين جزيئات الماء أكثر ثما هو عليه الآن. لتصلب الاء ولا كان 
باستطاعتنا أن نستعمل الماء كيفما نشاء. 

والآن عد معي واقرأ ما كتبه (الدكتور إبراهيم محمد الفشلان)'' عن ضرورة الماء 
للجسم لكي تعلم حكمة الباري عزوجل في تنظيم أمور الحياة, وقد صدق الحق تبسارك 
وتعالى حين قال: [إنا كل شئ خلقناه بقدر]القمر/4 4: نعم لقد خلق الله سبحانه كل شئ 
على مقدار الحاجة إليه: 

يقول الدكتور إبراهيم: الماء هو ثاني عنصر ضروري للحياة بعد الأوكسجينء ففي كل 
خلية من خلايا الإنسان والنبات والحيوان يوجد مقدار من الماء, لذا نرى كيف يتفاوت 
مقدار الماء في جسم الإنسان من فترة إلى أخرى, حيث أن الجنين البالغ من العمر ثلاثة أشهر 


.' مجلة العربيي: ص19١.؛‏ العدد44؟: السنة 19174 بتصرف. 
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يحوي جسمه على 31 من الماء أما المولود حديفاً فيحوي على 8٠١‏ من الماء, والبالغ على 
؟الا أفلد يدل هذا التقسيم على تدبير الحكيم العليم؟ 

فتلكم المقادير من الماء في جسم الإنسان لما حكمة كما قلناء وبما أن للماء وظائف كثيوة 
في جسم الإنسان لذا كان من الضروري أن يحتوي جسم الإنسان على هذه المقادير. 

فلنعد ونذكر بعض وظائف الماء في جسم الإنسان: 

١‏ - المساعدة في عمليات المضغ والبلع. 

؟- دوره في عمليات الهضم والإمتصاص وذلك بنقل وإيصال المواد الغذائية من (بروتين 
ودهون وأملاح....) إلى كافة أعضاء الجسم عن طريق الدم. 

*- لولا الماء لما كنا نستطيع التخلص من الأملاح الزائدة عن طريق الإدرار والع-رقء. 
وكذلك التخلص من بقايا اللهضم في الجهاز الهضمي عن طريق التغوط, فلولا الماء لل كات 
باستطاعة أحد أن ينقل تلك الأملاح والبقايا والتخلص, مدماء إذن أليس الماء فيه كل الحياة؛ 

*- ويقوم إلماء مقام المكيفة في تلطيف حرارة الجسم نتيجة تبخره في الرئتين ومن سطح 
الجلد. 

ه- إن العين والأذن لايقومان بعملية التبصر والسماع إلا بواسطة الماء فلو لم يكن المساء 
موجودا في العين والأذن لتوقفا عن العمل؛ ويعني ذلك بأن للماء إرتباطا بظاهرة الأبصار 
وتوصيل الصوت في الأذن. 

5- الماء ضروري لبقاء المفاصل والأغشية المخاطية رطبا كي تتسكن من أداء وظائفهاء 
ولكي يمنعها من السوفان., إذن لولا الماء لما دامت حركات مفاصلنا. وهلكت أعضاء 
جسمنا بسبب الحفاف. 

/ا- الماء مرتبط بالبروتينات والكربوهيدرات فله فائدة عظيمة للجسم حيث يساهم في 
الحفاظ على بقاء الماء داخل الجسم بعد كل هذه الخصائص للماء لولاه كيف كان يحدث 
هضم الطعام وإمتصاصه؟ ويتم إيصال المواد الغذائية إلى كافة أعضاء الجسم, وكيف كنلا 
نتخلص من الأملاح والفضلات عن طريق الإدرار والتغوط؟ وكيف كنا نسمع أو نرى؟ 
إذن أخي القارئ الكريم: ألا يستحق الماء الوصف الذي وصفه مولانا الباري عزوجل؟ 
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أخي القارئ: إذا تصفحنا أوراق التأريخ نرى أن القدماء إستفادوا من الماء بالرغم من 
بساطة حياهم وإستخدموه كقوة خارقة لطحن حبوهم لصنع الدقيق ومن الدقيق صنعوا 
الخبر الذي يعد مصدرا أمساسيا للغذاء فانظر كيف أن المياه تدير العجلات في هذدين 
الشكلين '" 





ولم يقف إستعمال الماء لدوران العجلات لطحن حفنة من الحبوب فقطء بل تطور إلى 
توليد القوة الكهربائية كما يذكر الدكتور (أحمدزكي)'' فيقول: ( وقد تم إكتشاف ما 
يسمى بالتربين في أوائل القرن الماضيء والتربين: لفظة أفرنجية من أصل لاتيني ومعناه الف 
الشئ حول نفسه) وهذا ما تفعله عجلة التربين إذ يبلغ لفها حول محورها عددا كبيرا ف 
الدقيقة 'لواحدة, ويمذا قد يجوز لنا أد نسمى (التربين) براللفات). وهذه التربينات 
تستخدم اليوم لتوليد الطاقة الكهربائيا). 

ألم تر أن الإنسان إستطاع أن يبني !.سدود ليخزن الماء بكميات كبيرة, ليتدفق الماء إلى 
الاسفل؟ ومن ثم ليلقي ريشات التربينات فمديرهاء وهذه تدير المولدات لتنتج الكهرباء, إذن 
أخي القارئ: لولا الماء في هذا الإنتاج الكهربائى فبماذا كنا ندير التربينات للحصول على 
القوة الكهربائية التي تضى المدن وتمد المصانع وء.رهاء ولا ننسى أننا نستمد من الكهرباء 
سائر الطاقات, الم بمر عليك ليلة أو ساعات وأنب من غير تيار الكهرباء؟ ثم ألم تسمع أحيانا 
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أن التيار الكهربائي قد ينقطع لمدة ساعات لإدخار الماء الذي قلت كميته في سد من السدود 
ففي هذه الحالة هل تشعر بتأثير الظلام على نفسيتك؟ إذن أليس الماء يبعث الحياة في كل 
شى؟ ويتيح لنا أن نستفيد منه للحصول على الطاقة الكهربائية؛ أليس الضوء المنير يحيي 
نفسياتنا عندما يعود إلينا ثانية؟ ولكن الذي لم يحرم من التيار الكهربائي ول يمر بمحنة إنقطاع 
التيار الكهربائي لايحس بلذة عودته ثانية! 
إذن أخي القارئ: أليس حقاً أن يقول تعالى: 9[ وَجَعَلْنَا م الْمَاء 03 شيء حَي)؟ بلى وربنا. 
لماء الثقيل والقنبلة الهيدروجينه 

قبل تعريف الماء الثقيل علينا أن نوضح بعض المصطلحات كي يتسنى لنا فهم المساء 
الثقيل؛ فمن هذه المصطلحات: 

ذرة الهيدروجين: إن ذرة الهيدروجين أخف العناصر جميعا وأبسطها تركيباء فذراقا 
تعكون من جسيم واحد يسمى بروتون (701011) يدور حوله ألكترون واحد فقطء 
فالبروتون موجبة الشحنة (+) والألكترون سالبة الشحنة (-)., إذن فسذرة اليدروجين 
متعادلة من حيث الشحنة, وثما يجدر الإشارة إليه هو أن بعض هذه الألكترونات تدور حول 
النواة بسرعة فائقة تفوق الخيال حيث تقدر سرعتها ب(عشرين ألف ميل) في الثانية» أخي 
القارئ هذه الظاهرة تفوق تصور المرء (ربما يتصور البعض أنما قد تدور بسرعة الفور في 
الساقية) إذن من صنع هذا؟ ومن أراد؟ 


دره «ميدروجين : برلإبود موجب + 
يدور حوله الكترون سالب - 
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الهيدروجين الثقيل: بالإضافة إلى ذرة الهيدرو جين السسابقة الذكرء هناك ذرة 
هيدروجين أخرى تتألف من بروتون ونيوترون -وهذا جسيم عديم الشحنة- فلا هي موجبة 
ولا هي سالبة؛ وتزيد الذرة وزنا ولكن لاتؤثر في شحنتهاء وبسبب زيادة وزن ذرة 
الميدروجين الثقيل عن ذرة الهيدروجين الإعتيادي سميت الأولى ثقيلاء والشكل الآيّ يين 
تركيب ذرة الهيدروجين الثقيل: 





وما تجدر الإشارة إليه هو أن ذرة الهيدروجين الثقيل توجد في تركيب بعض جزيئات 
الماء حيثما وجد في الأرض أو في البحار وامخيطات وذلك بنسب قليلة, لكن مقدارها كلف 
جدا لعظم مقادير الماء. إذن فالماء الثقيل هو الماء الذي توجد في تركيبه هذهالذرة من 
الميدروجين الثقيل, وكلنا نشرب منه ولا يخطر ببالنا شئ من هذه المعلومات, ويمكننا فصل 
الماء الثقيل من الماء الخفيف الأكثر بالطرق العلمية, والآن بعد التعرف على ذرة الحيدروجين 
والهيدروجين الثقيل علينا أن نتعرف على ذرة الثة ألا وهي: ذرة الهيليوم. 

غاز اميليوم: ذرات هذا الغاز أثقل من ذرات الحيدروجين, لأن نواتا تحجعوي على 
بروتونين ونيوترونين أي: (؟ بروتون. ؟ نيوترون). 

إذن فذرة الميليوم تمتلك شحنتين موجبتين داخل النواة مع شحنتين ساسون خارج 
النواة وتسميان بالألكترون» عملهما الدوران حول النواة. كما هو واضح في الشكل أدناه: 
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إذن تتكون نواة الهيليوم, من حاصل إندماج نوات الميدروجين الثقيل؛ ومع الإندماج تخرج 
طاقة عظيمة, وكما ف الشكل الآي: 





وتبين لنا أن الحصول على ذرة الهميدروجين الثقيل يكون من الما عالثقيل الموجود في 
المياه بنسب ضثيلة, فلو أردنا أن نحول نواة الهيدروجين الثقيل -امحتوية على بروتون واحد 


ونيوترون واحد- إلى نواة الهيليوم -ذات بروتونين ونيوترونين- فيحصل من نتيجة إندماج 
فائقة جدا ثم إصطدامها مع ذرة اخرى على نفس السرعة علد ذلك تتكون ذرة 
الميليوم, ومن ثم تخرج هذه الطاقة المنتظرة. 
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ويمكنك أخي القارئ أن تسأل: كيف يتم تسريع ذرات الهيدروجين الثقيل يمذه القوة 
الحائلة؟ 

أقول: في هذه العملية نحتاج إلى درجة خيالية من الحرارة حيث تبلغ مقياسها إلى 
٠٠١‏ مليون) درجة مئوية أو أكثر, وإذ بدأ إندماج ذرات الهيدروجين الثقيل أخرج همو 
من نفسه من الحرارة ما يغني من مجهودات العلماء كلها إنه عندئذ يغذي نفسه بنفسه 
فيستمر الإندماج ويتسلسل. 

فالقنبلة اليدروجينية فيها هيدروجين ثقيل وبما زناد يجعلها تنفجر والزناد هو قنبلة ٠.‏ 
ذرية صغيرة من اليورانيوم , تنطلق أولا وتقوم برفع درجة حرارة الميدروج ين إلى بضع 
مئات هن الملايين الدرجات. 

وإذ يبدأ الميدروجين الثقيل في الإندماج, فالإنفجار, لايقف إندماجه شئ؛ وذلك أنه 
ينتج بإندماجه الحرارة التي يريدها ليستمر الإندماج ويكتملء إذن أخي القارئ: من 
المددروجين الثقيل الموجود في اماء الثقيل نحصل على هذه التفاعلات انخيرة للعقول ونصسع 
القنبلة الهيدروجينية؛ والبلد الذي بملك هذا السلاح يحمي مواطنيه وثرواته مسن كيد 
الأعداء, إذن أفا سلاح فيه كل احياة لأنه يحمي حياة ملايين الناس من الأعداء فنعما همي 
وإلا فإها تدمر الحياة, وليس بالبعيد في المستقبل أن يستخدم في أمور يسعد الإنسان كإنتاج 
الطاقة الكهربائية منها مثلا. 

أخي القارئ إعلم ان هذه العمليات والإندماج بين ذرات هذه الغازات إغغا تحدث في 
شمسنا في أعالي السماء فتعطينا الشمس هذا النور والحرارة الهائلة» وكذلك تعطينا الطاقفة 
التي بواسطتها تحصل عملية التركيب الضوئي في النباتات وتدوم حياة البشر والحيوانات يا 
فلولا الشمس لا كانت الحياة تمكنة. 

إذن فالقنبلة الهيدروجينية تقليد لما يجري في السماء. 

وهناك أثمية كبيرة للماء في حياتنا الإقتصادية إذ أصبح الماء في كثير مين الأحيان 
يستغل كسلاح سياسي بين دولتين متجاورتين أو أكثر, وكما جعل الله من الماء كل شئ 
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حي؛ كذلك جعل من القصاص حياة لأولي الألباب....) 

إذن فإن الحياة الإقتصادية لأي بلد كان تعتمد على موارد المياه التي ذكرناها سابقا 
وكذلك تستفيد البلدان من الحيوانات المائية كالأسماك وما شابمها. إذن ألا يستحق الماء بعد 
هذا كله أن يصفه الخالق البارئ بأنه مصدر للحياة كما يقول عز من قائل: اإْوَجَعَلنَ هن 
الْمَاء كل شيء حَيّ 6. 

ْ وانظر أخيرا ماذا يكمن في ذرة الهيدروجين الثقيل وربا تعتقد أنه يمكن أن تتصور 

الذرة وتصفها بأنها كرة تقريبا لإفهامناء ولكن إعلم بأن الذرات شئ من الصغر بحيث 
لاتراها العين؛ ولا تراها المجاهر. من أي صنف كان حيث أن عالم الذرات لا تدركه العقول 
إلا تشبيها. 

يبلغ قطر ذرة الأوكسجين نحو جزأين من عشرة ملايين جزء من الليبمتر الواحد. 
يعني إننا لو صففنا هذه الذرات صفا واحداء وصففنا منها خسة ملايين ذرة وقسنا الممف 
لكان طوله مليمترا واحدا... هذا علما بأن ذرة الأوكسجين أثقل من ذرةالميدروجين 
الثقيل باربع مرات ولكن عظمة الخالق يكمن في أن مثل هذه الذرات تلعسب أدوارا في 
حياتنا لايتصورها العقل أبداء وإنها حقائق عجيبة تحير العقول ولا ننسى أن الوقوف والحيرة 
أمام أسرار الكون أول العبادة, وأصلها. إذن أخي القارئ: مارأيك في الذين يرمون العلم 
بأنه مادة صرفة, لاروحانية فيهاء أليسوا هم قوماً يبجهلون ؟ 
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هدي الرسول غم في الرياضة وتقليل الوزن 


المقدمة : 

من الضروري أن أبين للقارئ بعض المصطلحات الرياضية لكي يسهل عليه تصنيفة 
ومقارنته مع الرياضة التي حثنا عليها الرسول وف. 

من المهم جدا أن نفرق بين نوعين من التمارين: 

الرياضة الأوكسيجينية”' مثل الركض لمسافة طويلة, فالشدة في هذا النوع تكون 
دون القصوى إذ في هذا النوع يهبط معامل التنفس أي نسبة ثاب أوكسد الكربون في 
الزفير إلى الأوكسجين المستهلك خلال الركض لمسافة طويلة قفي هذا النوع من التمسارين 
يحصل المرء على الطاقة نتيجة أكسدة الأحماض الدهنية الناتجة من تحلل الدهون وإستهلاكهاء 
بعد نفاذ الكلوكوز المخزون, في هذه الحالة تقوم العضلة بأكسدة الأحماض الدهنية الحسرة 
وكذلك تزيد هنا كمية الكيتونات في الدم والتي تنتج من التمثيل الغذائي للدهون في الكبد. 

وتستخدم الكيتونات بدورها أيضا من قبل العضلات كمادة أولية بعد إلتقاطها مسن 
الدم. إذن يمذا يتبين لنا أن الشحوم تذوب في التمارين الأوكسجينية أكثر منها في التمسارين 
اللاأوكسيجينية التي أوضحها لك فيما بعد إن شاء الله. 

وإذا أردت المزيد من المعرفة في أنواع الرياضة التي تقع ضمن التمارين الأوكسجينية 
فعليك بالرجو ع إلى كتاب (1621411! 00615121101920لا) طبع سنة ١945‏ صفحة 
". حيث يقول المؤلف: إن السباحة والمشي والركض وركوب الدراجة الحوائية والتزحلق 
على الجليد كلها تعد من التمارين الأوكسجينية ويصف السباحة بأفها تحسن القوة والمقاومة, 
ويقول أيضا أن التمارين الأوكسجينية تعمل على تقوية القلب والرئة وتنشط الدورة 
الدموية, ويجب أن نعلم أن في هذا النوع من التمارين الشدة دون القصوى. 


"" كمءظ ,1993 ,593 موقم رممتكقاع ممع امعتمتاء طغايس بمكوتصمعطعهز8 ثه عامم8 )عرم7 
.وأبلااع0 25دلرمط 1 ا 


أما التمارين اللاأوكسجينية؛ أي: التمارين التي تكون فيها الحاجة للأ وكسجين أثناء 
التمارين أكثر ما يتزود يما الإنسان, وخير مثال على هذا النوع من الرياضة هو الركض أو 
الجري السريع ورفع الأثئقال حيث تكون الشدة في هذه الأنواع من التمارين الرياضية في 
أقصاها (أي أقصى درجة من الشدة). ففي هذا النوع من الرياضة يكون التعاون بين أعضاء 
الجسم الداخلية للإنسان قليلة جدا للإستجابة لهذا النوع من الرياضة لأن عضلات الإنسلن 
تعتمد في هذه الحالة على مخرونات غير دهنية كل(الكلايكوجين) و (الفوسفوكرياتين) فهنا 
يتم تمويل العضلة بالطاقة من مادة أدينوسين ثلاثي الفوسفات ويختصر ب (8112) فيعاد بناء 
المركب بالذات داخل العضلات على حساب مادة (الفوسفوكرياتين) وتكون الأوعية 
الدموية في العضلات في هذا النوع من التمارين اللاأوكسجينية في ضيق وكأن العضلة هنا 
تكون مفصولة عن باقي أعضاء الجسم من حيث الحصول على الطاقة. 

والفرق بين التمارين الأوكسجينية والتمارين اللاأوكسسجينية؛ هو أن التمارين 
الأوكسجينية أكثر إثارة للإهتمام. فالجسم عادة في حالته الغذائية الجيدة لايخرن مايكفيه من 
الكلوكوز والكلايكوجين, ليوفر الطاقة التي يحتاج إليها عند الركض لمسافات طويلة, وكمد 
قلنا فإن معامل التنفس قبط خلال الركض لمسافات طويلة وهذا يشير إلى التحويل المدرج 
في إستعمال الأ“ماض الدهنية الحرة تدريجيا بنقصان خزائن الكلوكوز, وكما هو الحال في 
حالة الصوم, فالعضلة هنا تؤكسد الأماض الدهنية مفضلا ذلك على الكلوكوز لأن 
الحوامض الدهنية تتوفر للتمثيل الغذائي. 

إذن, فالتمارين الأوكسجينية تكون أكثر فائدة من التمارين اللاأ وكسجينة من حيث 
التمثيل الغذائي. 

المشي في أحاديث الرسول 28 

أما بالنسبة للمشيء فلقد حثنا رسول الله يم على المشي حيث قال: (كل خصطصوة 
يخطوها أحدكم إلى الصلاة يكتب له بما حسنة وبمحى عنه يما سيئة)* ". وهذا يدل على أن 
السعي إلى المساجد رياضة فضلا عن الثواب ومحو الخطايا. 


34 رواة الإمام أحمد ع أي هرياة دقا! الألان: حديث صحيد (الجامه اله غير .5817١‏ 


9 


أخي القارئ: أنظر إلى رحقة الخالق وعطف الرسول على المؤمنين! فائدة على فلئدة.. 
رياضة.. وأجر ومحو للسيئات, ما أعظم هذا الدين! أليس علينا أن نعاتب أنفسنا عندما 
نكون مقصرين تجاه ديننا الحنيف ووصايا رسولنا الحبيب؟ 

أنظر: كأن الرسول يم يقول لنا إذا خطوت فإن الله يعطيك أجرا قدره كذا وكذاء 
إضافة إلى جعلك إنسانا قوي البدن, صحيح الجسمء فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله مسن 
المؤمن الضعيف, وفي كل خير كما قاله الرسول فيك .. 

سبحان الله! يثنا الرسول َم على المشي ويبشرنا بالأجر والثواب.ومع ذلك نمضع 
عن تنفيذه, بينما يقوم به غبرناء وا أسفاه: فكأن الرسول وم أمرهم بذلك ول يأمرنا به. ألا 
فليعلم كل مسلم بأننا نأئم على عدم إمتثال أوامر الرسول هك ووصاياه. 

وإذا تصفحنا كتب السيرة يتبين لنا كيفية مشي الرسول 8 حيث يصفه كتساب 
السيرة بانه ب عندما كان يمشي. كان يخطو إلى الأمام بقوة وكأنه يهبط قدمه من مكان 
عال على الأرضء وهذا نصه: (إنه إذا مشى طمْ تكفأ كأنما ينحط من صبب)"" تكفا: يعني 
مشى إلى الأمام بقوة. وصبب معناه: مكان عال. 

أخي القارئ: أنظر من جهة أخرى إلى ما كتب حول المشي القوي في كتاب: 
(طأاجء!! و15ألم01506:538)) المؤلف من قبل علماء الغرب المختصين' '. إذ يقول: 
إن التمارين الهوائية مثل المشي القوي أو النشط (3|!110/ةا 05ا701وآلا) يعمل على 
تقوية القلب والرئة والدورة الدموية. 

أخي القارئ: أنظر ثم تدبر فكأن ما فعله الرسول ؤت في المشي يترجم أحدث ما 
كتب عن المشي في الطب الرياضي في العصر الحديث... ثم دعني لأقارن مشي الرسول ويم 
الذي ذكرته آنفا: إذ كان يرفع قدمه الشريف ويترها كاملة على الأرضء أي كان يمسس 


'' الرحيق المختوم المؤلف من قبل العلامة صفي الرحمن المباركفوري. سنة 11517, الصفحة: 458. وكذلك كتاب 
الشمائل المحمدية: /-؟5. 
'' طبع .١547‏ ص47. 


7 


قدمه الأرض مسا كاملا إبتداء من العقب إلى الأصابع, مع ما كتبه البروفيمسور الروسي 
المدعو (دمتري- دونسكوى) وهو من أبرز خبراء الميكانيكا الحياتية في الإتحاد السوفيتي 
حيث يقول"': 

(إن طريقة المشي الخاطئة تسبب لنا مختلف أمراض العمود الفققري والغضاريف, 
فالبعض عندما يمشون يضربون كعوب أحذيتهم بالأرض فينتج عن ذلك صدمات تنتقل مسن 
خلال العمود الفقري إلى الرأس, ثما تؤدي هذه الصدمات بمرور الزمن إلى إنزلاق الوسائد 
الواقعة بين الفقرات وضغطها على الأعصاب. إضافة إلى توتر الأنسجة الرابطة للقدم.... 

فحتى تتم للمرء الفائدة الصحية من المشي وكي يحافظ على بنية جسمه سليمة وتجنبه 
من أمراض اليكل العظمي والمفاصل, عليه أن ينتبه باستمرار إلى طريقة مشيه فيبدأ بحركة 
قوية من عضلات الحوض والفخذ كي تمس القدم الأرض مسا كاملا إبتداءا من العقب إلى 
الأصابع فيتم حينئذ إمتصاص الصدمات الناتجةعن إرتطامها بالأرض. 

وكذلك يجب على المرء أن يحافظ على جسمه في وضعه الصحيح بحيث يكون العمود 
الفقري منتصبا.. على زاوية قائمة, والبطن مشدودة إلى الداخل والرأس مرفوعا). 

فانظر إلى مشية الرسول كيف وصفت في كتب السيرة حيث كان يمشي إلى الأمسام 
بقوة وكأنه يضع قدمه من مكان عال على الأرضء فإذا رفع المرء قدمه إلى الأعلى فسلا 
مناص من أن ذلك يؤدي إلى حركة قوية من عضلات الحوض والفخذ. 

إذن يا أخي: ماذا بعد كل هذه التوضيحات؟ هل يمكن أن تصدر هذه الأمور التي 
تتماشى مع العلم جنبا إلى جنب في عصر التقدم والتكنولوجيا من رجل أمي عشوائيا. وعسنى 
طريق الصدفة؟ كلا! إنه رسول يوحي إليه رب السموات والأرضء فهو لاينطق عن المهوى. 
ولا يعمل شيئا ولا يتحرك إلا بارشاد من رب العزة جل جلاله. 

إذن أليس علينا جميعا أن ندع الشكوك. حول هذا الدين؟ لأن مبلغه هو نبي مبعوث 


من عند الله لا جدال فيه. 


'' الجديد في العلوم عن 501049116 والتكنولوجيا 1544, العدد )١(‏ ص51/.7. 


فى 


فلنعد إلى فائدة أخرى للمشي, يذكرها الدكتور (حسان شمي باشا) حيث يقول: 
(فالقيام بتمارين رياضية منتظمة يفيدك جدا في علاج الإمساك)"". أنظر فالمشي يفيدك في 
تحريض نشاط القولون والتخلص من الإمساك! فهل من مزيد؟ 

نعم هناك فائدة أخرى وهي أن الرياضة تزيل الكآبة أيضاء لأن الفرد ذا النتشاط 
الرياضي له مقاومة عالية للكآبة هذا ما ذكره كتاب: 05 >6أ00ط عأمدولاا0© »186) 
(©7أ720601 أزرممه المؤلف من قبل: .)| 300 01]9©1ناكا .5 ١.‏ ,لمأن .8) 
(/116 المطبوع سنة ١94826‏ صفحة ١1ه8".‏ 

إذن .. هذه هي فوائد ما حثنا عليه رسول اللَهيْق وقد لا أبالغ إن قلت إنكايا 


رسول الله كأنك تعيش معنا وستعيش مع أحفادنا ومع العالم إلى يوم القيامة. 


الرماية وحديث الرسول كله 

إن الرمي الذي ذكره الرسول ؤََمهْ يعمل على تقوية الذراعين وبالإضافة إلى ذلك فإن 
هذا النوع من الرياضة يحتاج إلى تركيز ذهني عال وربما يتعجب المرء من ذكر اللبي وَل 
للرمي فإذا دققنا في الرمي نرى انه يقوي عضلات اليدين والسواعد وبالإضافة إلى ذلك فإن 
هذا النوع من الرياضة يحتاج إلى تركيز ذهني عال على الهدف مما يُعَلّمُ الفرد أن يكون دقيقا 
ومركزا على الحهدف وهذه الدقة والتركيز لا تذهبان سدى بل تجعلان صاحبهما يكون دقيقا 
في كل أمور حياته بحيث أنه إذا أنجر عملا ما في أمور الدنيا سينجزه بدقة فائقة, أليس هذه 
الرياضة تربية فكرية ؟ فالمرء عندها يبحث في أمور الحياة في كل المجالات سواء كان أستاذا 
جامعيا أو غيره سيكون دقيقا ويركز في لَب إختصاصه بشكل لايرضى بالتعاليل السطحية» 
فالصانع سيركز في صنعه والطبيب يركزفي مهنته ويدقق في فحصه. أل من الأعمال؛ فإذا لم 


*' كيف تتخلص من الإمساك. ص8؟. 


رف 


تكن أخي ثمن يهوي هذه الرياضة فإن هذه الرياضة دخلت الألعاب الأولمبية وتعد من 
الألعاب الرياضية الممتعة لكثير من الناس.. سبحان الله تدخل الرماية التي أوصى يما الرسول 
ع في الألعاب الأولمبية. إذن فإن هذه الرياضة هي تربية ورياضة وتسلية.. أنظر: هذا مو 
الرسول 8ب أوصانا بانواع الرياضة وعلينا تطبيقها. 

فكل ها أمرنا رسولنا هو لغرض أن نعيش عيشة صحيحة أقوياء الجمسم.. أقوياء 
العقول. دقيقين في العمل مركزين في أمور دنيانا. 


ركوب الخيل وحديث الرسول 25 

روى إبن ماجة في سننه -كتاب الجهاد- عن عقبة بن عامر الجهيمي (رضي الله تعالى 
عنه) قال: قال رسول الله َي 

(إرموا واركبواء أن ترموا أحب إلي من أن تركبواء وكل ما يلهو به المرء المسلمٌ باطل 
إلا رميه بقوسه.. وتأدبية فَرَسَهُ.. وملاعَبَُهُ إمرأتة.. فإفهنٌ من الحق) رواه أهل السنن بسند 
يع 

كان الرسول #َيهُ يسابق بين الخيل , وكان يسابق على ناقته العضباء, فكم منافي 
الشرق لايميل ولا يتمنى إلى هذا النوع من الرياضة؛ فإن هذه الرياضة دخلت بشتى أنواعها 
في الأولبياد وإنها تبث القوة والخفة في جسم الإنسان وفضلا عن ذلك فإنه تنفيذ لأمره طيّك. 

تقع أكثر أنواع الرياضة التي امر يما رسولنا يتمْ ضمن التمارين الأوكسجينية 
المصاحبة ل(شدة دون القصوى,, وكما ذكرنا فإن التمارين الأوكسجنية تؤدي إلى تحلل 
الدهن الزائد في الجسم والحفاظ على وزن طبيعي. ولا يعني ذلك أن التمارين 
اللاأوكسجينية غير مفيدة فإهها أيضا تقوي العضلاتء فالركض السريع أو الجري لمسافة 
قصيرة قد أقره الرسول ؤَدَهُ حيث يذكر عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: (سابقني 
رسول الله #تبطِ فسبقته, ثم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك) رواه ابو داود بسند مالحء 
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وقد صارع رسول الله َيمُ رجلا يدعى (ركانة) وهو رجل معروف بالقوة والشدة فصرعه 
يتك 5 7 0-5 

رسول الله ونه ثلاث مرات. أنظر أخي: وكأنه مدْ يعيش في عصرنا هذاء فإن ركوب الخيل 

وسباقاته أصبحت من أنواع الرياضة الآن في الغرب. 


الرياضة وتقليل الوزن 

عن جعدة (رضي الله عنه) أن النبي #هُ رأى رجلا عظيم البطن, فقال باصبعه: (لسو 
كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك)"". أي لو كانت هذه الضخامة في العقل والإيمان كلن 
أفضل من ضخامة بلا فائدة, أنظر أخي أن كبر حجم البطن دليل على تراكم الشحوم 
وكثرقا في الجسم والتي تسبب أمراضا كثيرة مثل زيادة كولسترول الدم والكليسريدات 
الثلاثية: كما أن السمنة المفرطة قد تعرض صاحبها إلى الإصابة بالسكر وغيره من الأمسراض 
العصرية؛ أنظر سبحان الله وكأن الرسول فيه يعيش معنا الآن ويوصينا بتقليل الوزن لكي 
يبعدنا عن الإصابة بالأمراض. 

إذن أخي القارئ: لاتخالفني أبداً إذا قلت إن الحديث السالف الذكر من قبل سيد 
الكائنات حول صاحب البطن العظيم إشارة منه وم لأن يتخلص صاحبه من وزنه الزائدء 
وهذا تمكن لأنه لو لم يكن ذلك ممكنا لما أمره الرسول 8ه بذلك؛ وتنفيذ تلك الأوامسر 
سيجعل صاحبه مالك جسم سليم وكما هو معروف فالعقل السليم في الجسم السليمء وكما 
يقال إذا زاد العقل زاد الإيعان. 

ثم أنظر أخي القارئ: أن رسولنا لايريد أن يكون منظر أجسامنا منظراً مشوها سمينك 
عظيم البطن, يُعَلْمنا أن ناكل ولا نفرط في الأكل لكي لانسمن, ويحشا على أنواع الرياضة 
ليحافظ على صححتنا إضافة إلى أننا سنؤجر على تنفيذ أوامره؛ إذن فإفها رياضة وتسسلية 


'' رواه إبن أبي الدنيا والطبراي ياس سم 


شف 


وأجر. ويقول صاحب كتاب الحقائق الطبية في الإسلام الدكتور الجراح عبدالرزاق الكيلانٍ 
في الصفحة :١!/5‏ 

(وها يتناوله المرء زيادة عن ذلك يكون عِبْئاً على جسمه: ومَضيّعَة لماله, لأنه إما أن 
يَطْرَّحَهُ الجسم مع الفضلات؛ فَيْنحبْ القلب والكبدَ والكلى والرئتين في طرحه. وإماأن 
يتراكم بشكل دهون تحت الجلد. وحول الأمعاء, وني العضلات, وحول الأوعية الدموية, 
فتتصلب الأوعية؛ وتشيخ الأعضاء, ويزداد وزن الجسم فيشكل عبئا إضافيا على القلب؛ 
لأن كل ١‏ كلغ يزيد عن الوزن المثالي للجسد حيزيد معه طول الأوعية الدموية في الجسم 
ثلاثة كيلومترات- على القلب أن يضخ الدم فيهاء وبينما هو مصمم 
ليخدم ٠*أو ٠‏ كلغ, إذا به مضطر لخدمة ٠و‏ أو ٠‏ كلغ, فيصاب بالإرهاق, ثم 
بالإفلاس باكرا). 

لذلك كان النبي يي يقول: ( أللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء وفي رواية كفافا) 
رواه الشيخان. 

وكان عمربن المخطاب (رضي الله تعالى عنه) يقول: (إياكم والبطنة في الطعام 
والشراب, فإها مفسدة للجسم, مورثة للسقم, مكسَلَّةَ عن الصلاة؛ وعليكم بِالقَصدٍ فيهماء 
فإنه أصلح للجسد, وأبعد عن السّرّفء وإن الله (تعالى) لَيَبْغِضُ البْرَ السمين» وإن الرجل 
لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه) رواه أبو نعيم في الحلية (كتر العمال 8//ا4). 

ولذلك شرع الصيام شهرا في السنة؛ واستّحِبٌ صيام الإثنين والخميس, وأيام الشللث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر: (الأيام الببض) من كل شهر, لِطَرْح الفضلات وإعلدة 
وزن الجسم إلى حََدّه المثالي. 

روى مسلم في. صحيحه -كتاب فضائل الصحابة- عن عمران بن الحصين (رضي الله 
عنه) أن رسول الله ييه قال: 

- (إن خيركم قرنئ, ثم الذين يَلوهُمْ ثم يكون بعدَهُم قوم يشهدون وَلايُستَشْهَدون 
ويخونون ولا يُتمئون, ويُنْذِرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السّمن). 


كب" 


- ولا يتمنون: وني بعض النسخ يُوْتَمَنُونَ, ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لاييقى 
معها أمانة. 

وروى البخاري في كتاب الشهادات؛ عن عمران بن الحصين (رضي الله تعالى عنه) 
قال: قال رسول الله ت: (خيركم قري, ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم, قال عمران: لا 
أدري أذكر النبي مي بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال البي ي: (إنْ بَعْدَكُم قوما يخونون ولا 
يؤتنون, ويَشهّدون ولا يُسْتَشْهَدون, وينذرون ولا يوفون, ويظهر فيهم السّمّن). 

ما يهمنا -هنا- من هذا الحديث؛ هو فقرة: (ويظهر فيهم السَّمّن) إذن فالبي عي 
هو ضد السَّمَّنء ويقول إنه يظهر في قرون السوءء ملازما لصفات الخيانة» وشهادة الزورء 
وعدم الوقاء بالعهود. وهذه كلها من صفات المافقين والعياذ بالله تعالى ولا بلع في ذلكء 
فَالسَّمَنٌُ دليل الشّرّة والنّهَم وحُب الدنياء وقد قال سيدلا عقر ين القطانت: ررهتي الله تعالى 
عنه): (وإن الله تعالى ليسبغضُ ابر السمين) وقالت السيدة عائشة (رضي الله تعالى عنها): 
(إن أول بلاء أصاب الأمة بعد فقد نبيها ظهور السَّمّن فيهم). 

إذن أنظر أخي: كيف أن للسمنة دورا في تغيير صفات الإنسان, وهذا قول من لا 
ينطق عن الهوى. 

فالإنسان بحاجة إلى مقدار معين من الغذاء -وحسب جهده- ومازاد عن ذلك 
فيعتبره العلم والطب زيادة, فضلا عن أنه من الناحية الإقتصادية يعد تبذيرا لأن الزائه بلا 
شك يتراكم في الجسم بشكل الدهون, أو يلفظ خارجا. ورب من قائل يقول: كيف أحافظ 
على وزن ؟ فهناك جداول خاصة للوزن المثالي وهناك قاعدة عامة وهي: أن يقيس المرء 
طوله بالسنتيمترات ويطرح من هذا العدد ٠٠١‏ فيكون الباقي الوزن اللمثالي بالكيلوغراملت 
؛ فإذا كان طولك ١٠8/١اسم.‏ فوزنك المثالي هو 8١-١٠١٠-1١٠١‏ كفم فالحفاظ على هذا 
الوزن يقيك من شر السمنة. 

ربعا يسأل المرء ويقول: ماذا بالنسبة للفرد الذي يرجع سمنه إلى حالة وراثية لامنساص 
منها؟ أخي لاعتب على هذا الفرد وتعتبر هذه الحالة شاذة, ولا ينطبق عليه حتما ما قاله 
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سيدنا عمر بن الخطاب: (إن الله تعالى ليبغض الحبر السمين), وخاصة إذا اخفقت لديه كل 
المحاولات لخفض وزنه. كإستخدمه للأدوية, ومزاولة الرياضة أو تقليل الغذاء. أخي القارئ: 
أليس من الغرابة والعجب أن يتحدث هذا النبي يَدْ قبل أربعة عشر قرنا عن السمنة التي 
أصبحت اليوم حديث المجلات والإذاعات والصحف؟ أخي فكر جيدا إن )١4(‏ قرنا فترة 
لايتصورها العقل فإذا لم تكن تمن عمره فوق الستين, فاسألهم, فقبل (80) عاما لم تكن تجد 
ثلاجة واحدة في أي بيت في العراق... وربما حتى في الخارج, ولم يكن التقدم العلمي بالغفا 
تلك الدرجة من الرقي, وحتى في الطب فكانت عملية المعدة قبل 4٠‏ عاما من العمليات 
الكبرى... إذن ما بالك قبل ٠٠١‏ عام و١٠٠7‏ عام ثم قبل ألف وأربعمائنة عام... وفي 
ذلك الحين تحدث رسولك المصطفى ؤَمْ عن السمنة التي هي كما قلنا حديث الساعة, نظرا 
لمساوئها الكثيرة.. وأوصانا بأنواع الرياضة لنتخلص من هذا الداء. 

أما الإفراط في الأكل والشرب والإسراف فيهما فيؤديان كثيرا إلى السمنة. ففهانا 
عزوجل عنهما حيث قال: 9 يَابني آدَمَّ خُدُوا يكم عِنْدَ كل مسجل وكلوا وَاضْسرِبُوا ول 
تُسْرِقُوا إِلَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ‏ الاعراف/1م. 

ْ ل كما أنه يعتبر تبديرا ويكون صاحبه من المبذرين الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: (إن 

الْمُبَذّرينَ كَانُوا إخوَانَ النشيّاطين وَكَانَ الشَيِطانٌ لربّهِ كَقُورًا © الإسراء/9؟. فالإسلام يحب 
الإعتدال في كل أمور الحياة حتى في الرياضة؛ عليك ألف صلاة يا رسول الله إننك تجعلنا 
مقتصدين غير مبذّرينَ أصحَاءً غير مرضى. 

والآن آن الأوان لأذكر حديث رسول الله #َيّّ عندما قال: (أذيبوا طعامكم بذكر الله 
والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم). '" 

ربما المقصود في قوله #يْهْ (فتقسوا قلوبكم) القسوة المعنوية والروحية... لكن الأطباء 
فسروه بقسوة الشرايين, أي تصلبها وهذا هو المرض الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية وهو 
تفسير علمي قريب إلى منطق الحديث وسياقه "... 


'" رواه الطبراي في الأوسط. قال المنذري ورواته ثقات (الترغيب والترهيب ؟/4). 
'' الفنجرى - ص7 6. 
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سبحاد الله يتحدث الرسول عن تصلب الشرايين! ... ولا ننسى أن الصلاة رياضة 
فيها القيام والقعود. والصلاة تساعد على الهضم بالإضافةإلى أنها رياضة روحية وعماد الدين 
وركن من أركان الإسلام. 

ورب سائل يسأل هنا ويقول: عرفت أن الصلاة رياضة وإفها تذيب الطعام وقكضمه 
ولكن ماذا عن ذكر الله وما دخله بهضم الطعام أو إذابتة, أقول: قل لي أخي: ماذا يحصل 
لك إذا ذكرت الله؟.. فالجواب: ليطمئن قلبي, ثم أقول لك: إذن ماذا يحصل لك إذا أكلست 
وم تذكر الله؟ تقول حتما: تنشغل أفكاري بأمور الدنيا وأكثرها القلق...والخ, وما هو فعلى 
تلك الأمور؟ لايخفى أن مشاغل الدنيا كثيرة وه تؤدي إلى السمنة كثيرا فخلال العوامل 
النفسية يقبل المرء على الطعام بشراهة؛ ثم أتعلم إذا كنت ذاكرا لله فلن تأكل كثيراء لأن الله 
قال لك: لإوَكُلوا وَاشْربُوا ولا ُسْرفوا4 الأعردف/1, فإذا لم تسرف فيهما فإن جسمك 
سيحصل على الطاقة لإستهلاكها لأعماله اليومية من الطعام القليل الذي تأكله ورعا مسن 
إذابة بعض الشحوم المخزونة في الجسم فلا تسمن حينئذ, إذن أأنت الآن معي؟ فإذا ذكوت 
الله لاتسمن لأنك تطبق أوامره ولا تأكل كثيرا ولا تسرف في الأكل والشرب؛ فالإسلام 
وحدة متكاملة لا يجوز ترك بعض تعاليمه والعمل بالأخرى. ثم أن التفكير في مشاغل الدنيا 
ومحدثاتها بغفلة عن الله يزيد القلق؛ ولا يخفى أن القلق والإنفعال سيؤديان إلى إفراز هورمون 
الأدرنالين» والأدرنالين يقلص الشرايين امحيطية وهذا بدروه يرفع ضغط الدم؛ كما يسرع 
من دقات القلب وقد لا تقف الحالة عن هذا الحد بل إذا زاد القلق والإنفعال وإستمرا (في 
غفلة عن ذكر الله الذي يطمئن به قلب المؤمن) سيؤديان إلى أمراض عصرية كثيرة. أخحي 
القارئ أنسينا قوله تعالى: ( ألا بذِكْر الله تَطمَينُ الُْلُوب 4 الرعدام؟ ؟ . وكما قال تعالى 
أيضا: ( الْذِينَ يَذَكْرُونَ الله قَِامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جتُوبهم ويَتفَكرُونَ في خَلْتٍ السَّمَاوَات 
وَالأرض ربنَا ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلاً تشخائلة فَقنَا 2 الثار 6 آلعمران/ ١51‏ 

وهنا أمرنا الله جل وعلا أن نذكره مع إنشغالنا بأمور الدنيا أي حننا على أن لانغفسل 
عنه. إذن فإذا كان الله في قلوبنا فكيف ننفعل.. وكيف تتوتر أعصابناء ولا أبالغ إذا قلت أنه 


6 


يكمن في ذكر الله في إذابة الطعام (أي: هضمه) أسرار وفوائد أخرى قد لا يكتشفها العلم 
إلى يوم القيامة, فإذا كان تأثير العصارات الحضمية كالأنزيمات: والعصارات البنكرياسسية 
وغيرها من المواد وهي جميعا من صنع الله يهضم الطعام فكيف يكون تأثير ذكر خالق تلك 
الأنزمات والعصارات على الطعام نفسه.. فهذا قول من لا ينطق عن الهوى. يارب شكرا 
على رحمتك فإننا مدينون لك. ولا أعتقد أن تطبيق ذكر الله مع تنفيذ أعمالك اليومية صعب 
لأنه نرى أنك كثيرا ما تتحدث مع صاحبك وتفكيرك في مكان آخر, أو تشتغل في حرفة أو 
عمل وتفكيرك في مكان آخر, فليكن أخي فكرك منشغلا بالله وأنت تعمل... ما أحلاما. 
وليس هذا العمل بالمستحيل وإلا لما كلفنا الله به فانظر إلى قوله تعالى: [ رِجَالُ لا تلْهيهم 
تَجَارَة ولا بيع عَنْ ذكر الله النور/يام. 

ثم أنظر أي القارئ: الكريم أن الرسول 8 لم يأمر بالرياضة العنيفة ولا رياضة 
الماراثون ولا رفع الأثقال, إنها أمرنا برياضة معتدلة لذيذة صحية منشطة للدورة الدموية 
ومقوية للجسم في الوقت نفسه. فما اختاره الرسول من أنواع الرياضة قبل أكثر من 
٠‏ عام إختاره أقدم الدول في العالم وأكثرها تقدما وحتى مواطنوا الدول الفقيرة تودهد 
إلا أنه لا توجد لدى دوهم الإمكانية ليزاولوا بعض أنواعها. ثم إن المؤمن الذي يتبع فج 
رسوله يكفيه هذه الأنواع من الرياضة التي أمر يما الرسول ف لأن المؤمن الصحيح يحب 
أن يتبع نمج رسوله ولا يفرط في الأكل, فرياضتنا بقدر ما ناكل حيث روى الترمذي أن 
النبي مْيّهٌ قال: (ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه, بحسب ابن آدم لُقَيمات يُقمن صلبه, 
فإن كان لا بدَ فاعلاء فئلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لِنَفْسهِ) وروى نحوه النسائي وابسن 
حبان. والحاكم. وقال الترمذي: حديث حسن. ْ 

وروى البخاريء أن رجلا كان يأكل كثيرا.. فَأَسلَّمَ فكان يأكل أكلاً قليلاً؛ فذكر 
ذلك لرسول الله بَهْ فقال: (إن المؤمن يأكل في مَعى واحدٍ. وإن الكافر يأكل في سبعة 
أمعاء) رواه مسلم )561١54(‏ عن أبى موسى الأشعري. 

يقول الدكتور عبدالرزاق الكيلاني في كتابه الحقائق الطبية في الإسلام )١1595(‏ ركل 
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شئ في الدين الإسلامي له هدف يسعى إليه.. ووظيفة يعمل من أجلهاء فالمسلم لا يشاول 
الطعام من أجل الشعور بلذة الطعام.. وإغما من أجل حفظ صححته وقوته. لكي يسستطيع أن 
يحيا ويعجد الله (سبحانه وتعالى) فهو ليس كالبهائم أو الكفار... يعيش ليأكل؛ وإنما هو يأكل 
ليعيش)؛ يقول سبحانه وتعالى: ( وَالَذِينَ كَفَرُوا يَتمتعُونَ ويأكُلُونَ كَمَا تأكل الألعَامُ وَالنار 
مَتْوى لَهُمْ ) محمد/؟١‏ ويقال هم يوم القيامة: ( أَذهيم طَِكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُّليَا 
َاستَمتعكُم بها فاليم نُجْرَونَ عَذَابُ الْهُون بمَا كنك تستكبرُونَ في الأرض بير الْحَقَّ وبمد 
كنم تَفُسُقَونَ 4 الاحقاف/.؟. 

أخي القارئ ألم تسمع؟ حين تذهب إلى الطبيب وأنت تشكو مسن أمراض كثسيرة 
كالضغط والسكر والقلب.. وإلى آخره من الأمراض العصرية؛ فأول ما يقول لك كل 
قليلا: قلل من وزنك. أخي القارئ: لو كنت طَبَّقتَ تعاليم الإسلام لما أصابك كثير من هذه 
الأمراض العصرية فطبق فمج رسولك تفلح وتصح في الدنيا ولك الأجر في الآخرة؛ فالمسلم 
القوي خير من المسلم الضعيف. 

إن أمر الرسول بتقليل الوزن هو ما يوصي به جميع الأطباء في هذا العصر.. إذن أنظر 
هذا هو ما قاله الرسول لنا قبل أكثر من ١ 4.٠‏ عام, فإنه ف يمذه التوصية يمحل لنا 
المشاكل الناجمة عن السمنة... سبحان الله وكأنه يعيش مع هذا العالم في عصرنا الحلضر وإلى 
يوم القيامة. وفي هذا المجال أود آن أذكر مقالا بعنوان (الوزن الزائد.... من أسباب.العقم 
أيضا) وقد نشر في مجلة سيد 53/1021 بعددها 7/١5‏ سنة 944 في بريطانياء يتحدث 
فيه الطبيب الدكتور عبدالرحيم حالوب (الإستشاري في النسائية والعقم بمستشفى بلزلدون 
وهارلي ستريت بلندن وقد أختير أن يكون (طبيب بريطانيا) لعام ,١99١‏ حيث يشرح 
العلاقة الدقيقة بين السمنة الشديدة والعقم ويصرح بأن السمنة المفرطة قد تسبب العقم 
للمرأة والرجل.. ولكي تطمئن أكثر فأعطيك عنوان كتاب علمي حديث منشور سنة 
4 يذكر فيه أن السمنة أو الوزن الزائد سبب من أسباب العقم: والكتاب بعنوان: 

بأأنامع؟ لاوهاهداءرع هلدع لإوماهمععلات ادعام !© لؤلفيه 
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أما نص المقالة حول (الوزن الزائد.. من أسباب العقم أيضا) فقمت باستنساخها في 
صفحة "لا في موضوع -ملف العقم- وهو: 
(الوزن الزائد ليس فقط مشكلة جمالية بالنسبة للمرأة, ولا مشكلة صحية عامة تؤئو 
على مجمل لياقة وكفاءة الجسم, بل هو واحد من أسباب العقم في أحيان كثيرة. 
نعم هناك نساء بدينات وحوامل في نفس الوقت. لكن هناك خطر اسقاط بنسبة معينة 
نتيجة إرتفاع الهرمون الذكري في جسم المرأة البدينة. 


-الوزن والعقم- 

يشرح الدكتور عبدالرحيم حالوب إستشاري النسائية العلاقة الدقيقة بين السمنة 
الشديدة والعقم قائلا: 

- إن النساء اللوايَ يزيد وزفن بنسبة ١؟‏ بالمائة عن الوزن المثالبي تكون عادة لديهن 
إضطرابات في التبويض. 

هذا لايعني أنه ليس لديهن دورة شهرية ونزيف. لأن النزيف الشهري لايدل على 
وجود بويضة. 

فالدورة الشهرية تتحكم فيها الغدة النخامية أي ان الدورة والنتزف الشهري من 
بطانة الرحم يحدث بسبب الهرمونات وليس بسبب نزول البويضة. والبويضة بمكن أن لا 
تخرج من المبيض وتموت في داخله. ولكن هذا لا يمع من التريف الشهري الذي يحدث 
بسبب إفرازات الغدة النخامية. 

وللتعرف على المرأة التي يكون لديها نزيف شهري وليس تبويضاء فإها: 

- لايحدث لديها حمل. 

- لاتظهر لديها تلك الإفرازات الشفافة التي تصاحب نزول البويضة في فترة 
التبويض. 

- لا تشعر بتلك الآلام في أسفل البطن وهي من علامات فترة التبويض. 
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-الشحم والهرمونات- 

ونعود إلى العلاقة بين السمنة الشديدة والعقم فيقول الدكتور حالوب بأن جسم 
-رأة البدينة تكون فيه نسببة الحرمونات الذكرية عالية لأن الهرمونات الأنثوية-الأستروجين- 
نهب إلى الشحم الذي يخرنه الجسم تحت الجلد. وهذا الشحم يسبب تحويلالحرمون 
حسائي إلى ذكري. 

وعندما يرتفع الهرمون الذكري في جسم المرأة فإن ذلك سيؤثر على عمل المجيض 
يضطرب التبويض ويحدث العقم. 

-العبسلاج- 

ويؤكد آلدكتور حالوب على كلامه بالقول: 

- أن المرأة البدينة عندما تخفض وزفًا سرعان ما يعود المبيض لديها إلى التبويض. 
حتى دون حاجة إلى منشطات اللمبيض. وما تقدم من كلام لا بمنع أن تكون هناك نساء 
-دينات وغير عقيمات؛ فليس بالضرورة أن تكون كل إمرأة بدينة جداء عقيمة. 

هل تؤثر السمنة على الجنين؟ 

ويوضح الدكتور حالوب بأن هناك إحتمالات للإسقاط بسبب إرتفاعلمحرمون 
لذكري. ويؤكد في النهاية أيضا على أنه حتى الرجل إذا أرتفع وزنه فيسستعرض للعقم 
سبب إضطراب عمل الغدة النخامية). 

والآن دعني أعلق على بعض عبارات ما كتب في المجلة السابقة التي يقول فيها 
الطبيب: (السمنة الشديدة قد تسبب العقم للمرأة وللرجل. حالما تخفض المرأة البدينة وزفهفا 
تنتهي حالة العقم لديها ويعود التبويض طبيعيا من غير الحاجة إلى المنشطات). 

أخي دقق في العبارات الآنف الذكر للدكتور عبدالرحيم حالوب؛ ألا يعد ماقاله 
مفهوما لمضمون عنابيه الرسول عندما أمرنا رجالا ونساء بتقليل الوزن الزائد, فالرسول 
عندما أشار إلى بطن الرجل فإن ذلك لايشمل الرجال فقط بل النساء أيض... وأناالآن 
أنادي سيدي رسول الله قَيهْ وأقول: لماذا نقلل وزننا يا رسول الله؟ لكي لا نصاب بالعقم؟ 
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لكي يزداد نسل أمتك.. لكي نستغتي عن المنشطات.. والله يا حبيب الله إنك لاتنطق عن 
الهوىء والغريب هنا أنه حتى إذا زاد الرجل وزنه كثيرا عن الحد الطبيعي؛ فسيتعرض للعقم 
بسبيب إضطراب عمل الغدة النخامية.. أنظر إلى أحاديث نبي الرحمة وكأفا مغلفة ومكيسة 
بأغلفة كثيرة فكلما تقدم العلم كلما كشف غلاف من تلك الأغلفة. وأن التدققيق في 
الأحاديث النبوية جعلني ويجعل أمثالي في الإختصاصات المختلفة مُلْجا إلى آخرالأبحاث 
المنشورة في العلوم المختلفة وأحدثها. ولتسأل: هل هناك المزيد من فوائد الرياضة وتقليل 
الوزن التي ذكرها رسولنا ؟.. نعم فالدكتور علي كبة, وهو إستشاري النسائية والتوليد 
يتحدث في امجلة السالفة الذكر وفي صفحة رقم مئة حول حالة شاذة تسبب العقموهي 
مرض (بطانة الرحم المهاجرة) أو تسسرب نسسيج بطانة الرحم إلى منساطق أخرى 
5 26 والتي تعد أيضا من أسباب العقم وهي حالة شاذة, ويقول هذا 
الطبيب عنها: لكن النساء الرياضيات أقل تعرضا لهذا المرض أي (بطانة الرحم المهاجرة) 
بالنظر لإنخفاض نسبة الأستروجين (هورمون أننوي) في أجسامهن؛ إذن ماذا نريد من رسولنا 
فالرياضة التي أمرنا يما تحل هذه المشكلة أيضا. أخي القارئ: أليس من العجب أن يتحدث 
رجل أمي قبل أكثر من ١ 4٠٠‏ عام عن أمور وتوصيات يحل لنا أصعب مشاكلنا؟!.. سيدي 
يا رسول الله: إنك والله تحل لنا مشاكل 
لاتعد ولا تحصى. | 

وأعتقد شخصيا بأنه من الواجب على دولنا أن تكثر من المسابح للرجال والدساء في 
حدود الشرع وحتى في الشتاء إذ يمكن أن تبنى المسابح في قاعات مغلقة مكيفة.... اليس 
ذلك كلها تنفيذ لما أمرنا به الرسول #ي؟ ألم يأمرنا بالسباحة التي سوف أذكر أحاديثه حوها 
فيما بعد؟.. إذن هل ديننا دين رجعي أم تقدمي؟ هذا علما بأن الرسول ووم لايقصد بتقليك 
الوزن الوصول إلى النحول المفرط لأن من قواعد ديننا الأخذ بأواسط الأمورء فالنحول 
المغرط سئ لكلا الجنسين حيث تذكر مجلة العلوم الأمريكية (710211 216 56160111116 
بعددها (5) امجلد (©) الصفحة ”7 سنة /5/8 موع بعنوان البدانة بقلم ر. !. 


فريش يقول فيه: لقد ركزرت أبحاثي على الأنشى, ولكن سوء التغذية وفقدان الوزن يؤثران 
أيضا في قدرة الذكر على الإنجاب. ويؤكد أيضا ان فقدان الوزن المستمر يؤدي إلى نقص في 
سائل البروستات, وعندئذ تقل حركة المني وعمره وينخفض إنتاج المني عندما يزن الرجل 
حوالي 78 أقل من وزنه الطبيعي بالنسبة للطول. وعند إسترجاع الوزن يستعيد الرجل 
نشاطه. 

ويسبب النحول المفرط حسب الدراسات الحديثة إلى إضطرابات حيضية في المرأة تنشأ 
من النشاط غبرالطبيعي لفدة الوطاء وهو ذلك الجرء من المخ الذي ينظم التناسل والمدخول 
الغذائي ووظائف أساسية أخرىء إذن يُقَصّدُ بخفض الوزن: تقليله إلى الحد الطبيعي أو المثالي. 
فالإسلام مصيب عندما أمر بالإعتدال في كل الأمور, فخير الأمور أواسطها وكما قال 
تعالى: « وكذلِك جَعَلْنَا كم أَمّة وَسَطًا 6 البقرة/45 2١‏ فانظر عزيزي القارئ إلى أن صاحب 
البطن العظيم الذي أشار إليه الرسول يدل على زيادة وزن صاحبه عن الحد الطبيعي وإلى 
حد الإفراط؛ فإزالة هذه الزيادة تجعل صاحبها يعيش طبيعيا وبعيدا عن كل الأمراض التي 
شرحناها سابقا. إذن فبالرياضة التي أوصانا به رسولنا ييمْ كالسباحة» وركوب الخيلء 
والرماية والمشي لانصل إلى النحول المفرط؛ بل نصل إلى وزن طبيعي حتما لأن الإمسلام 
أوصى بالإعتدال في كل الأمور, كما أسلفناء هذا ولم يوص الرسول فيه بأنواع من الرياضة 
التي يذكرها المختصون بأنها تسبب مشاكل لاتحمد عقباها كرياضة الماراثون, فلو كان قد 
أوصانا بذلك لكان يتعارض مع ماجاء به العلم الحديث. ولإثبات ذلك إقرأ أخي القارئ: ما 
كتبه الطبيب المختص السالف ذكره في مجلة العلوم الأمريكية في العدد ؛ المجلد(ه) 
الصفحة 55, وهذه المجلة عالمية لها مستوى مرموق مستندة إلى أبحاث علمية 
وتترجم عادة إلى اللغة العربية في الكويت من قبل المختصين وهو يقول: 

(أوضحت الدراسات الحديثة التي أجريت على عدائي الماراثون من الرجال وغيرهم 
من الرياضيين النحاف ذوي المرتبة الرفيعة أن لدى كثير من الرياضيين الذككور كمافي 
الإناث خللا وظيفيا في الوطاء ذلك أن وطاء كثه منهم يفرز كمية قليلة جدا من الهرمون 
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المطلق للكونادوتروبين» أو يطلقه بشكل غير طبيعي, ما يؤدي إلى إنخفاض مسحويات 
التستوستيرون (هرمون الذكر) إلى مادون المستوى الطبيعي, ولا يعرف بعد ما إذا كان هناك 
نقص في الخصوبة عند هؤلاء الرياضيين). 

وأما بالنسبة للفتيات أو النساء المفتولات العضلات (الممارسات لرياضة الكمال 
الجسمابي)؛ فلا حاجة لأعلق على ذلك, ويكفيني أن اضع لك نسخة طبق الأصل حول هذه 
الفقرة بالنسبة لممارسات رياضة كمال الأجسام وهي من مجلة العلوم الأمريكية العدد (4) 
المجلد (ه) في تشرين الأول ١5/8/8‏ الصفحة 4 ؟: 

يحوي جسم المرأة المفتولة العضلات(الممارسة لرياضة كمال الأجسام) كمية أقل مسن 
الدهن وكمية أكبر من العضلات بالمقارنة مع المرأة العادية ذات نفس الوزن, وهذه المرأة 
الشابة تتوقف عادة عن الحيض عندما تكون في قمة إستعدادها للمنافسة. وقدأظهرت 
القياسات أن مستويات الأستروجين والهرمون المنبه للجريب 514] و كذلك الهرمون الملوتسى 
!!!| تنخفض أيضا عند هذه الشابة في أثناء تلك الفترة. وهو أمر متوقع من تركيب جسمها 
الفقير في الدهن, ومع أن النساء الرياضيات اللوابيّ يتدربن تدريبات عنيفة لا تنمو عضلاقن 
كممارسات رياضة الكمال الجسمان إلا أن طمثهن قد ينقطع أيضا نتيجة غنمو العضلات 
ونقص الدهن في أجسامهن). 

أما بالنسبة لممارسي رفع الأثقال: فيذكر كتاب الطب الباطني |2162| 
© الصفحة *4837 ١‏ سنة 14/826: أن التمارين التي توجد فيها الدفع أو الجر 
سيرفع من الضغط الشريانيَ ©0ا07655 |816713 لذا فيجب على المرضى المصابين بضغط 
الدم العاللي أن يتجنبوا هذه الأنواع من الرياضة التي تؤذيهم, إذن فالحمد لله الذي ألهم نبيه 
ليوصينا بأنواع من الرياضة التي لا عنف فيها ولا خطورة, بل إها أنواع من الرياضة المعتدلة 
واللذيذة يتلذذيها صاحبها عندما يمارسها ويقع تصنيفها في كثير من الأحيان ضمن التمارين 
الأوكسجينية التي تكون أكثر جلبا للإهتمام وأفيد من الوجهة الأيضية كما ذكرنا ذلك في 
مقدمة هذا الموضوع. ولا ننسى أيضا أن للسمنة تبعات تؤدي إلى تقليل مستقبلات 
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الأنسولين على الأنسجة وهذا يؤدي إلى عدم نقل سكر الكلوكوز خلايا الجسم ثما يؤدي 
إلى التعرض للإصابة بمرض السكرء فمن كان يعلم شيئا عن هذه الأمور قبل أكفر مسن 
٠٠‏ عام حتى ينهي عن السمنة. 

أخي: ما علينا إلا أن نتباهى يبهذا الرسول العظيم الذي أوصانا بأنواع من الرياضة 
لكي يقينا من كثير من الأمراض العصرية وغيرها. 

أخي القارئ الكريم: ان ذكري لمساوئ بعض أنواع الرياضة ككمال الأجسام للنساء 
والماراثون, ورفع الأثقال للمصابين بإرتفا ع ضغط الدم لايعني إنني أنتقص من تلك الأنواع 
من الرياضة لاسيما أنما هواية كثير من الناس؛ لكن ما ذكرته أمور علمية علي أن أذكرهد 
مستندا إلى أحاث علمية أصيلة. 


السباحة وحديث الرسول ينه 

عن جابر بن عبدالله ان رسول الله يو قال: (كل شئ ليس من ذكر الله لهو ولعبء 
إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل إمرأته, وتأديبه فرسه. ومشي الرجل بين الغرضين, وتعليم 
السباحة)"". قبل الخوض في هذا الموضوع أود أن أقول: الغريب هو أنه ينه أوصانا بلنواع 
من الرياضة التي تصلح لكل الأعمار, لليافع وللرجل البالغ؛ وللعجوز. واالسساء وححتى 
الشيوخ. وهل هناك من يكره أن يسبح, أم أن السباحة مناسبة جدا لكل الأعمار ومتعة 
للجميع؛ وقد قرأت في مجلة ألمانية (مع الأسف لا أذكر إسمها).. أن السباحة تجعل الأطفال 
أذكياء أكثر من غيرهم.. إبحثوا يا علماء ماشئتم.. فإنكم والله ستجدون يوما بعد يوم عظمة 
هذا الدين. فهذا حديث الرسول الكريم قبل أكثر من ١4٠.٠‏ عام. هذا وتعد السباحة مسن 
التمارين الأوكسجينية كما ذكر ذلك في كتاب 1621419 2506:5121101920لا المؤالف 
سنة ١9/8037‏ الصفحة 87, حيث يقول مؤلفه أن السباحة والمشي القوي 1070005/ا) 
(6/3116199 يعملان على تقوية القلب. والرئة والدورة الدموية, إذن أن حديث الرسول لم 
يأت جزافا فإن ما أمرنا به يقوي أمته ويجعلهم أذكياء. 
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ويقول الدكتور حسان مسي باشا في كتابه (إرتفاع الضغط) الصفحة (؟57١)‏ 
المؤلف سنة :١9985‏ 

(قد يعجب المرء كيف يوصي الرسول #َدهْ بتعليم السباحة» ولم يكن في مكة والمديسة 
أنمار ولا تطل على البحار). وأود أن أجيب أخي الدكتور حسان وأقول له: أخي هذا 
رمسول مبعوث للعالم أجمع شرقا وغربا وليس لأهل مكة أو المدينة فقط وما أرسَلتاك إلا 
كَافةَ لس بَخبيرا وكذِيرا4 سبام؟. 1 
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التوكل على الله وكيمياء جسم الانسان 

الإيحاء كما يقوله الدكتور أحمد عزت راجح في (كتاب الأمراض النفسية والعقلية): 
هو العملية التي يؤثر يما شخص في آخر تأثيرا مباشرا فيجعله يتقبل رأياً أو فكرة أو إعتقادا 
وذلك دون مناقشة أو أمر أو قسر. والقابلية للإيحاء هي تَقَبّل الآراء والأفكار والإعتقلدات 
دون نقد أو مناقشة أو تمحيص, خاصة إن كانت صادرة من شخص ذي نفوذ, وهي حالة 
من الإعتماد النفسي على شخص آخرء وجوهر العلاج بالإيحاء هو غرس فكرة أو إعتقاد أو 
إستثارة شعور في نفس المريض الموحى إليه). ويستخدم العلاج بالإيحاء في حال يقظة المريض» 
والإيحاء في هذه الحالة يكون مصدره شخصا آخر أو يكون (إيحاءا ذاتيا) حين يكون مصدره 
الشخص نفسه. 

إذن فالإيحاء هو ذلك التأثير الروحي الذي تنقل به تخيلات من أعمال الموحي 
كالطبيب أو أي شخص أخر يثق به الموحى إليه,. وعلى سبيل المثال نفرض أن طفلا ما 
يخشى من الظلام فيوحي إليه الطبيب بكلماته المؤثرة في وعي الطفل لإزالة حالة التخيسلات 
السلبية أو المعاكسة كالخوف من الظلام ليزيله عنه, ويقول الدكتور أمين رويحة بصدد هذه 
الحالة لدى الأطفال: 

لمعالجة طفل مصاب (بمركب الخوف من الظلمة) بالإيحاء المقنع نعطيه (دواء منوما) 
ونقول له -كلمات الإيحاء- ان هذا القرص الذي بلعته الآن. سيزيل (خوفك من المكوث 
في الظلمة) وهذا ما سيحدث بكل تأكيد إذا شعرت بعد تناول القرص بتعب في جسمك. 
وبعد قليل يبدأ مفعول القرص النوم, ويبدأ الطفل بالشعور بثقل وتعب في جسمه. 

وعلى أثر ذلك يبدأ ترابط أفكار عند الطفل كالآيّ: تقول أفكار الطفل لنفسها 
قد ظهر التعب في الجسم وتحقق ما قاله الطبيب مسبقاء وكذلك قال الطبيب إن القرص 
سيزيل خوفي من الظلمة, فما دام الشق الأول من أقواله قد تحقق فعلاء فلا بد للشق الشائ 
منها أن يتحقق أيضا. فالدواء هنا (أطلق عليه إعكائية). 

هذا كما أن لظهور تأثير الإيحاء شروطا منها: 
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-١‏ شخصية الطبيب (الموحي): لا يخفى علينا بأن الكلمات التي يلقيها الطبيب لها 
الفعل الأقوى, بيد أنه في نفس الوقت لشخصية الطبيب وصفاته وحركاته وملبسه دور في 
ضمان مفعولية الإيحاء. 

؟- شخصية المريض (الموحى إليه): يجب أن يكون الإيحاء متناسبا مع شسخصية 
المريض, ولا شك أن إيحاء الطبيب يجب أن يختلف من مريض لآخرء ولبيان ذلك مثلا يختلف 
الإيحاء إلى رجل مثقف عن رجل غير مثقف, إذن فالإيحاء يحب أن لا يكون منهجيا لتطبيقه 
بشكل واحد أو بصورة واحدة على الأفراد المختلفة, إذن يجب أن يتنوع الإيحاء بتنوع 
الأشخاص., فتكون الثقافة العالية في كثير من الحالات, إن لم يكن في جميعهاء عقبة للإستجابة 
إلى إيحاء الطبيب). 

هذا واعلم أن الطبيب ربما يساعدك للشفاء في مرضك وفقا لما تتطلبه في حالة من 
الحالات, أما الذي يتولى عملية الشفاء العجيبة الغامضة, فهو الطبيب الذابّ الموجود في 
كيان كل إنسان, ويجب أن لا يخفى علينا بأن الإنسان مكون من عنصرين إثنين هما المادة 
وأقصد بما الجسد, والروح. 

وغالبا ما يذهب الطبيب لعلاج العنصر الأول متناسيا العنصر الثاني إن لم يكن الأهم 
وهو الروح. فالدواء الذي يوصف من قبل الطبيب ليس إلا مادة؛ ولكن هذه الوصفة لا 
تعالج إلا العنصر الأول وهو المادة, أي أن الطبيب قد أهمل في هذه الحالة, المكون الفسانيء 
وهو الناحية الروحية للمريض, فإذا قارنت ما يوصفه الطبيب لمريضين إثنين دواءا موحيا 
لأحدهما بكلمات معسولة بالشفاء دون الآخرء فالنتيجة لاريب فيها سيكون شفاء الموحى 
إليه بالكلمات المعسولة الشافية أفضل من الآخر, وربما بكثير.. ففي هذه الحالة قد عالج 
الطبيب العنصرين الذين يتكون منهما الإنسان. هذا وقد أثبت علماء النفس من الأطباء بأن 
إيحاء الطبيب إلى المريض بالشفاء سيعجل من الشفاء, وهناك أمثلة كثيرة في هذا لمجال وقد 
ذكرت مثالا وهو الطفل الذي كان يخاف من الظلام. ولسنا متناسين ماكان يصفه الأطباء 
للمرضى من أدوية وحبوب وهشمية لاقيمة لها ولكنها كثيرا ما كانت تشفي المريض؛ فأطباء 
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اليوم يعلمون ما لهذه الأدوية من تأثيرات في حالة المريض كتعديل سرعة نبضات قلبه أو 
شفاء آلام المعدة أو القرحة أو غيرها من الأمراض ولكن العلماء يحاولون اليوم أن يعرفوا 
التأثير الحقيقي لحذه الأدوية الوهمية على كيمياء الجسم. 

إن بعض العلماء بدأوا يعترفون بحدوث معجزات طبية باستخدام الأدوية الوهمية كما 
أطلقوا عليها أيضا إسم تأثير نظائر الأدوية, فالأمل والإيمان والثقة. من العناصر الرئيسية في 
مثل هذه الأدوية وهي تستطيع في أحيان كثيرة أحداث تغيير في كيمياء الجسم أو تُعَدّلَ سير 
أعنف الأمراض, هذا فللإيحاء دور لا يستهان به في تحسين الحالة الصحية أو الإساءة إليها؛ 
كما أن الوسيلة لإستخدام الأدوية الوهمية قد تكون بسيطة جدا كحقنةٍ مليئة بماء مالح. أو 
كحبة مغلفة بشئ من السكر (وإن لم يكونا دوائين حقيقيين) أو كالرجاء فقط, ثم أن الأدوية 
التمويهية؛ قد تقضي على الإضطرابات العصبية أحياناء فعلى سبيل المثال فقد عمدأحد 
الأطباء إلى إعطاء دواء لمعالجة حالة التقيؤ لإمرأة حامل تشكو هن الغثيان والتقيؤ قائلا فها: 
أن هذا الدواء هو علاج خالتها هذه. فسرعان ما أحست المرأة بالإرتياح. وكذلك أعطييت 
مريضة مصابة بداء الفصام حبة مغلفة بالسكر إيهاما لها بأنها دواء جديد رائسع وحاسمء 
فسرعان ما توقف قلق المرأة وإضطرابما (إذن فالوهم يكفي لوقف المسرض وأعراضه أو 
تخفيفهما في كثير من الأحيان) ثم إستقرت في النهاية على حبتين يوميا فقط للمحافظة على 
إستقرار حالتها. 

فهناك أمثلة أخرى كتبت في مجلة الجيل ١5/87‏ الصفحة 77 بعنوان القوة السحرية 
للدواء الوهمي بقلم لورنس شيري حيث يعلمك ما للإيحاء من تأثير في الإنسان: (فقد عمد 
طبيبان من جامعة كاليفورنيا إلى تجربة للتعرف على حقيقة عمل الدواء التمويهي. فأبلغ 
الطبيبان متطوعين لإقتلاع أضراس (سن) العقل وأعطوا مسكنات لتهدئة الألم من غير تحديد 
نوع المسكنات التي كانت (مورفينا) للبعضء ومحلولا ملحيا للبعض الآخر. وخفف الألم فعلا 
عن ثلث الذين حقنوا با محلول الملحي, ثم حقن افراد هذا النلث بدواء النالوكسون 
(813107201) المضاد لتأثير الأفيون, وسرعان ماعاد الألم, لأن دواء النالوكسون أوقف 
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إفراز مواد تسمى بالأندورفينات (500070111115) وهي في الحقيقة ناقلات عصبية 
بيبتيدية (141065معم 501473151111165لا1016) والبيبتيد عبارة عن مجموعة من الحوامض 
الأمينية وهي موجودة في أنسجة المخ. (الحامض الأميني عبارة عن الوحدة الأساسية لتركيب 
البروتيات) كما تدعى الأندورفينات أيضا بالأفيونات البيبتيدية, لأن طريقة تأثيرها تشابه 
طريقة المورفين والأفيونات الأخرى, وإفها تتواجد عادة بكميات قليلة جدا في كل فين 
الفقاريات (كالإنسان والحيوانات الفقرية الأخرى) واللافقريات, وسوف أشرح لك عزيزي 
القارئ: تركيب هذه المركبات بصورة واضحة. والآن لأعود بك مرة أخحرى إلى تجربة 
الطبيبين بعد عرض بسيط للأفيونات البيبتيدية وأقول: أن هذه اللمواد الأفيونية في المخ 
أفرزت (نتيجة للإيجحاء) وقامت بتقليل الألم وإيقافه وذلك نتيجة لدور هذه المواد في الجهاز 
العصبي وتقليل الإحساس بالألم وإزالته. 

فقال الطبيبيان: إن وقف الشعور بالألم عند الذين حُقنوا بامخلول الملحي يعود إلى 
تزايد إفراز الأندورفينات بعد هذا الحقن. ومن هنا يمكن أن نقول عزيزي القارئ إن هذا 
العلاج التمويهي علاقة فعلية بكيمياء الدماغ. 

إن هذا الكشف يثير سؤالا وهو: لماذا إستجاب ثلث الذين حقنوا بامحلول لهذا 
الدواء التمويهي فقط؟ ولاذا لم يستجيب الجميع لمثل هذا العلاج التمويهي؟ 

قد تكون لنوعية الشخص المحدد علاقة بالإستجابة للدواء, أو تكون لثقته بالآخرين 
وإعتماده عليهم لمساعدته صلة بذلك. 

ومن رأي هؤلاء الأطباء النفسانيين ان الشخص المقابل للتأئر بالآخرين هوالذي 
تفعل فيه العقاقير التمويهية فعلها الشافي, إذن إن هذا يعني أن تقبل الفرد للتأئر بالآخرين 
(أي تقبل الإيحاء) هو مفتاح لتأثير العقل على الجسم تأثيرا إيجابيا مفيدا من هذه الناحية:؛ أو 
تأثيرا سلبيا من ناحية أخرى, كما في حالة الموت المفاجئ لشخص ما في حالة صحية جيدة 
(بعيدة عن أي مرض) بعد أن قام بعمل ما يخرق فيه محرما أو شيئا يتذكر به لتقليد إجتماعي 
معين. يرى بعض الباحثين, أن مثل هذا الموت المفاجئ الذي يستجيب لأجزاء في الدمساغ 
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تتصل بالفكر والعاطفة, وهاكم إخواي القراء أنقل لكم قصة رجل من قبيلة لاووري في 
زيلاند الجديدة أصيب بارتعاشات عنيفة, ثم توفي بعد ساعات قليلة. حين علم أنه أكل 
دجاجة برية وهو وَلِدَ يجهل أنها محرمة على غير البالغين. وكان من شأن هذا الإسستعداد 
الملحوظ للإستجابة بالمعتقدات والإيحاءات بمثل هذه الصورة المأساوية أن إقتنع العديد من 
الباحثين بأننا قابلون بدون شك بالتأثير بالأدوية الوهمية وحتى أنهم اعتبروا أن ذلك جزء من 
تكويننا الجيني كمخلوقات بشرية يظهر في الوقت الملائم). فالآن إسأل نفسك وقل: مل 
أصيب ذلك الشخص بطلقة أو سكينة؟ فالجواب: كلاء ولكن الإعتقاد بمبدأ أودى بحياته. 

والجديد في موضوعي الآن هو إيجاد علاقة بين ما أصبو إليه وبين ما ذكر حول الإيحاء 
من قبل علماء النفس وهي كالآي: 

إذا دققنا النظر في تعريف العلماء للإيحاء: (بأنه تقبل الآراء والأفكار والإعتقادات 
دون نقد أو مناقشة أو تمحيص, خاصة إذا كانت صادرة من شخص ما ذي نفوذ). 

والآن أليس هذا التعريف سيطابق ما أعرفه لك؟ 

حيث أقول: 

إذا كنت تتقبل ما قاله لك الحق من آيات وإعتقادات وتوكل وتعتقد أنه مسّتهل 
لأمورك.وشفائك وإنقاذك من مصائب الدنيا بيده وترضى بما دون جدل أو مناقشة: إذن 
فقبولك هذه الأمور الصادرة ليس من شخص دنيوي ذي نفوذ (كما عرفه علماء النفسس) 
بل فا صادرة من خالقك الذي بيده أرواح المتنفذين في الدنياء وترضى بالله في سسراءك 
وضراءك. وهل تعارضني في هذا التعريف عندما أقول لك أن الإيحاء الذي نحن بصدده هو 
أقوى من تعريف العلماء له. لأن تقبلك للأفكار والمعتقدات صادرة من الله وليس مسن 
شخص دنيوي ذي نفوذ. فإذا كان لإيحاء طبيب أو شخص ذي سرد يثق به الموحى إليه, لله 
ذلك التأثير الكيمياوي الذي اكتشفه العلماء في أواسط السبعينات؛ فما بالك من تأثير إلهِ 
تدعوه وتعتقد به أشد الإعتقاد وقد سبق أن قال تعالى في كتابه العظيم « اذْعوني أُمْتَجِبْ 
لَكُمْ 4 غافر/0. فما العمل إذن إذا كنت توحي إلى نفسك بأن لك خالقاً قد وعدك بأن 
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يستجيب دعاءك وهو خالق الأطباء وخالق العلوم وموجدها؟ إنه أعظم المؤثرين فيك... 
وهو الشافي... فالقلب الذي هو منبع إرادتك وهو ما يعرفه العالم الفاضل الدكتور عبدالله 
مصطفى الحر”تمي في كتابه (معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي) الصفحة (7171) المنشور 
سنة ١4317‏ بأنه: (قوة روحانية لطيفة ذات هِرَّة لها الإرادة وها التأثير البليغ في القوتين 
الأخريين (الفكر والنفس) وأيضا تختص بمعقولات لاتصلها القونان الأخريان. ومظهر 
إرتباطهما بجسد الإنسان هو العضو الصنوبري الجسمان الموجود في تجويف الصدر والمسمى 
باسم «القلب) عينه). 

أنظر: فإن هذا التعريف يطابق تماما ما قاله بعض الأطباء حول سيب المود؛ المماجئ 
بأنه إضطراب كهربائي في خفقان القلب الذي يستجيب لأجزاء في الدماغ تتصل بالفكر 
والعاطفة. 

إذن قَوّض قلبك إلى الله وصله إليه فهو خالقه ويعلم كيف يشفيه وهو بذلك يقوي 
لديك عنصر الروح, إذ أن لهذا التلاحم بين الخالق وعبده تأثيرا بينا على الدماغ -كيميائه- 
حيث يحثه على إفراز المواد التي ذْكِرَت سابقا وهو الأندورفينات (1185م62007) 
وبدرجة أكثر بكثير بما لو إعتمد الإنسان على الأطباء أو الأشخاص ذوي النفوذ. واعلم 
أخي: أن الدعاء لاينحصر في رفع الأيادي إلى السماء بل هو تسليم القلوب إلى خالقفهاء 
فهنا بودي أن أوجه إلى القارئ الكريم سؤالا وأقول فيه: إذا سلمت نفس ك إلى رجل 
مرموق المكانة في الدنيا وأصبحت دخيلا عنده فماذا يفعل لك هذا الرجل وما باستطاعته أن 
يفعل؟ فإنه بدون شك يعمل لك كل ما في وسعه من مساعدة أو ما شابه ذلك.. والآن عد 
معي إلى الله.... فكيف إذا سلمت نفك لرب العزة خالقك وخالق السموات والأرض.. 
فإن تسليم النفس إلى الله والإعتقاد به له تأثير كيميائي خلقه الله في أجساننا. فالإنسان 
الذي يؤمن بعظمة خالقه وبقدرته ويتوكل عليه عند إصابته عرض أو مشكلة, فكل هذه 
المعتقدات عبارة عن إيحاء إلى قلب هذا الإنسان المؤمن بخالقه, فالقلب بدوره يؤثر وينتقفل 
هذه التأثيرات إلى القوتين الآخريين وهما الفكر والنفس وبذلك يصلحهما ويعيش صاحبهما 
سعيدا نتيجة لإفراز تلك المواد التي سميناها الأندورفينات (700178019105) حيث تم 
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لتأكد من ان للأندورفينات تأثيرا لازالة الآلام ومهدئة للجهاز العصبي. وتقلل الإحساس 
بالتوترء هذا وقد ذكر في كتاب 871130163 13ل0عمهاعلاعمع بجلد ؛ الصفحة 49505١‏ 
سنة 1986: ان الأندورفينات تؤثر على مراكز الاحساس باللذة المتواجدة في اللمخ 
وتزيدها. أي تزيد اللذات. واللذة هنا يقصد بما جميع أنواع اللذة كلذة الشرب والأكل 
والجنس.. الح. 


إذنث مازالت تلك المواد تزيد الإاحساس باللذة فإنًا بذلك هَدى وتريح المرءع. وفيما 
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إعلم أن النفس هي القوة الدافعة إلى التخيلات السلبية أو البائسة عند المريض و 
كأن هذه الصفة للنفس هي الأمارة بالسوء التي تجعل المريض في دوامة القلق, إذن فإذا ما 
أصلحنا قلوبنا أصلحنا النفس والفكر فينا.. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف 
نحي قلوبنا ونقويها ؟ فالجواب إذا سلمناه لخالقه تسليما تاما بالثقة التامة والإيعان المطلق بالله 
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العزيز الرحيم, إذن فسيكون للقلب متزلة عالية بين سائر قوى الروح؛ فاذكر الله. وتوكل 
عليه فإنه قادر على أن يقضي على النفس التي توسوس إليك وبذلك ستزول عنك الآلام 
والأحزان ويطمئن قلبك بذكره فصدق الله عندما قال: لالّْذِينَ آمَنُوا وتَطْمَينُ قُلَوبُهُمْ بذكو 
اللّهِ ألا بذكر الله تَطْمَينُ الْقلوب 4 الرعد/م؟. 

لعزي ان القلب يوجه الفكر أن يعقل ويتصرف ولا يستسلم للتخيلات السلبية؛ 
وبذلك فالفكر يستنتج ويصل إلى ماهو الصواب إذا وجهته بإرادتك القوية توجيها صحيحد 
متو كلا على الله. ش 

والحمد لله الذي جعلني رابطا بين الدعاء والتوكل على الله والإعتقاد به (وهي كلها 
إيحخاءات يتقبل المؤمن من خالقه -الطرف الآخر) وبين ما تحدث في الجسم من إفرازات لمواد 
كيميائية التي هو خالقها وعارفها. وأود أن أذكر لك يذه المناسبة بعض الآيات لنطلع على 
ما قاله خالقنا: ( وَعَلَى الله فَليتَرَكل الْمُتَوَكُلُونَ 4 إبراهيم/؟1. ومن يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ 
حَسْبُهُ الطلاق/*2 ( إن الله يُحِبْ الْمُتَوَكَلِينَ4 العمران/5ه ٠‏ 9« أَلَيْسَ اللّهُ بكاف عَِده» 
الزمر/5*: وقال تعالى أيضا: ( وَمَنْ يَتَوَكُل عَلَى الله قن الله عَزِيرٌ حَكِيم 6 الأنفلل/245 أي 
عزيز لايذل من إستجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه وإلتجأ إلى ذمامه وحماه. وحكيم لايقصر 
عن تدبير من توكل على تدبيره. وأوحى الله إلى داود عليه السلام, يا داود ما مسن عبد 
يعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات والأرضء إلا جعلت له مخرجاء ويقول عزوجل: 
9وَإِذًا سأك عِبّادي عَنّي فَإنِي قريب أجيبْ دَغْوَةَ الدّاعي إِذَا دان 4 البقرة/185. ألا 
550 الآيات لنتوكل كليا على خخالقنا؟ ولكن :فق علمك بان التوسل والدعاء إلى الله 
تعالى ليسا مجرد كلمات. بل إنهما أمران عظيمان يحتاجان إلى خلو القلب من جميع مافي 
الدنيا وتتضرع إلى الله وتنسى نفسك وتجعلها ذليلة أمام خالقك؛ وربما يقول بعض منا إنني 
أدعو ربي أن يرزقني مثلا ٠٠٠١‏ دينار...الخ, أخي: إعلم جيدا بأن هذا الأمريمكن أن 
تحصا عا 2 سعيك وراء لقمة العيش. فالدنيا دار الأسباب ولو كان هذا مكنا فلم يكن 
ألا اب إستمرار الحياة والحصول على حاجياقًا من ملبس ومشرب. فإذا كان كل ما تطلبه 


31 


من الدنائير يعطيك.. فلم يكن من الضروري أبدا العمل والسعي في الحصول على لقمة 
العيش. إذن عليك أن تسعى لأمورك الدنيوية» وتطلب من الله تعالى أن يبارك فيها. 

والآن وبعد هذا العرض الواضح لتأثير العقيدة والإيمان بالله العظيم في إراحة الناحية 
المعنوية وإزالة الآلام والشعور بالراحة نتيجة لحث إفراز الأندورفينات؛ فماذا يقول الإنسلن 
الذي لم يكن يعلم هذا النوع من التأثيرات الروحية على المخ: وكان يدعي بالماديات البحتة, 
أليس عليه أن يغير إعتقاده بعد أن يرى ما للروح أو الإيحاء (التي لايمكن لمسها بباليد ولا 
ترى باا. ولا يحلل في المختبر ولا يمكن فصلها بأعقد أجهزة متقدمة وأرقاها) ذلك التأثير 
الذي يؤثر على واحد من أشرف الأجهزة وأعقدها في جسم الإنسان (وهو الدماغ) ويحفه 
على إفراز مواد تم كشفها مؤخرا. إذن فالدعاء ليس مراء ولا بالقاء كلمات إلى الهواء. 
وإعتقاد الداعي بقبول دعاءه من قبل مولاه سيؤثر في كيمياء دماغه ويريحه ويزيل عنه 
الآلام. 

هذا وقد لوحظ بانه عند حقن الأفيونات المخية (التي سميناما بالأندورفييات) في 
الإنسان أو الحيوان فإن تأثيراتها تشبه المورفين في مفعولها علما بأن تلك الأفيونات المخية هي 
أفيونات داخلية في جسم الإنسان وقد لايسبب حالة الإدمان التي يسببها المورفين إذا 
أستخدمت الأفيونات المخية للتهدئة. ولكن المورفين يؤدي إلى الإدمان وله تأثيرات سسيئة 
جدا على الإنسان, أخي القارئ: أعبد ربك واشكره كثيراء فماذا يحل بنا لو كان في جسمنا 
مورفين والذي يستخرج من نبات الخشخاش. (لو كان في الجسم مورفين يفرز من المخ فلن 
متأكد بأن الله قد خلق له آلية أخرى في جسم الإنسان تقيه من تبعاتها السيئة ولكن الله قد 
خلقه خارج جسم الإنسان في النبات ليثبت بذلك عظمته فإنه قادر على كل شئ) فهنذا 
دليل على أننا من خلق إله خبير بكل العلوم في الكون وهو واجدها. لقد تم فصل الأفيونات 
المخية من السائل المخي الشوكي, وتم التأكد على وجود الأندورفينات في الجهاز العصبي 
للفقاريات وإها تؤثر فينا بطريقة المورفين نفسها. 

وثما سبق ذكره يظهر أن هناك في جسمنا أفيونات مخية تفرز عند الحاجة معتمدة على 
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الناحية النفسية للشخص فالذي يعتمد على ربه ويرضى بكل ما يصيبه من خير أو شر فإنه 
مرتاح البال بحيث أن جسمه خلق بشكل يَعْلَمُهُ خالقه فعلمه الخالق بشكل مبرمج ودقهيق 
كيف يتصرف وكيف يعتمد ليعيش براحة نفسية تامة هادئا مطمئنا. فالأفيونات المخية إذن 
تفرز لكي قدئناء وجُعِل ذلك الأفراز مرتبطا بقوة العقيدة فإذا دعا المؤمن من ربه واعتقد 
بأنه بيده الشفاء على الرغم من إستخدامه للأدوية التي أوصانا يما جل جلاله مع رموله 
المصطفى فإنه سيشفى أو تتغير حالته الصحية نحو الأحسن بكثير بالشكل الذي لايمكسن 
تصوره في كثير من الأحيان. 

عندما يقول الباري عزوجل ( اذْعُوني أسْتَجب لَكُمْ 4 غافر/0 فهذا قول صبادق 
لامحالة فإنه من خالق عظيم, فإذا وقرت ذلك في نفسك فالآلام من أمراضك ومصائبك 
ستزول أو على الأقل ستخفف (فهذا متوقف على قوة إعتقادك وإعانك). فهناك كثير مسن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هئ المؤمن وتحئه وتوجهه للتوكل على الباري في السواء 
والضراء ومن هذه الآيات ( وَمَنْ يَتَوَكُلَ عَلَى اللّه فَهُرَ حَسْبُهُ 4 الطلاق/". 

فالمقصود هنا بالتوكل توكلا مطلقا في كل أمور الحياة. إذن فالذي يتوكل على ربه 
ويعتبر الشفاء بيده سيشفى فعلا من آلامه ومرضه وقلقه. وكما قلت هذا لايعني أن نستغني 
عن الأدوية لأن الباري عزوجل ورسوله الكريم أوصانا باستعمالهاء لكنه كما قلت إن نصف 
الشفاء في الإيحاء الذي تحدثت عنه كثيرا (وهو الإيحاء إلى النفس بأن الله سيشفيه), ثم أن 
الإيحاء الذي ستوجهه إلى نفسك من الباري عزوجل ليس إيحاء الطبيب ولا العالم (وإن كلن 
لكلماقهما دور كبير في الشفاء) بل إن ذلك الشفاء كله بيده وهو خالق الأطباء والعلماء 
والبشرية جمعاء وخالق السموات والأرض وخالقك أنت أيها المريض. فانظر ان الله عندما 
أمرنا بالإعتقاد وطلب الشفاء منه فإنه خلق في جسمنا مواد كيميائية تريحنا وقدئنا وتزيل 
عنا الآلام والأحزان (بتلك المواد البيبتيدية التي ذكرناها سابقا) 9 وَحَلَقَ كل شيء فَقَدَرَه 
تَقَدِيرًا 6 الفرقان/؟. ْ 

فالإيحاء الذابيّ لمومن في نفسه معتقدا بالله وعظمته له تأثير قوي على صحته وعافيته 


54 


وسعادته وحل مشاكله ولا يقل تأثيره عن الدواء الذي أمر به الباري عزوجل ورسوله. هذا 
وإن أحدث العلوم -هو الطب النفسي يبشر بمبادئ الدين, لاذا؟ لأن أطباء النفس يدركون 
ان الإيحاء القوي, والتمسك بالدين وعبادة الله كفيلة بأن تقهر القلق والمخاوف, والتوتر 
العصبي, وأن تشفي أكثر الأمراض حدة, نعم إن أطباء النفس يدركون هذه الحقائق دون 
شك. وقد قال الدكتور (أ.أ.بريل) وهو عالم غربي: (إن المرء المتدين حقا لايعاي قط مرضا 
نفسيا). 

ولا ينفى علينا بأن الإفرازات المخية السابقة الذكر توجد في جميع البشر (المسلم 
وغير المسلم) إلا أن المسلم بعقيدته القوية وإيمانه الراسخ بآيات ربه وأحاديث رسوله في هذا 
المجال سيكون له نصيب كبير منها في شفائه؛ وإنه لمن البديهي بأن إيحاء غير المسلم بعقيدة 
محرفة أيضا له تأثير ماء إلا أنه لايضاهي ذلك التأثير الذي يفعل في مؤمن راسخ الإيهان 
والعقيدة, لأن هذا التأثير في قلب المؤمن هو تأثير وجدائٍ بين الخالق والعبد, فهل من منكسر 
لتأثير هذا الخالق ! 

وفي هذا المجال أود أن أنقل لك مقالة لترى ماذا يعمل التوكل والإيمان بالله في نفسية 
الإنسان وروحيته؛ فكاتب المقالة هو كاتب أمريكي يدعى ب ر.ف.س بودلي .©.لا.ا 
©8001 وعنوان المقالة: عشت في جنة الله ذَكَرَهُ ديل كارنيجي في كتابه (دع القلق 
وابدأ الحياة) الصفحة 25١‏ ولقد أدهش هذا الكاتب الغربي مارآه في الصحراء العربيية 


وقصته هي: 
بقلم ر.ظ.س. بودلي 
مؤلف كتاب (رياح على الصحراء)”” و إالرسول) 
وأربعة عشر كتابا أخرى 
 ''‏ امعووعذذه الا عط“ - ”معطود عط مز مالالا“ :ه8001 ,6.لااع 
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(في عام ١114‏ وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حيايّ؛ ويممت شطر أفريقيا 
الشمالية الغربية» حيث عشت بين الأعراب في الصحراء وقضيت هناك سبعة أعوام, أتقنت 
خلانها لغة البدوء وكنت أرتدي زيهم؛ وآكل من طعامهم, وأتخفذ مظاهرهم في الحياة 
وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام, وقد تعمقت في دراسة الإسسلام: 
حتى إنني ألفت كتابا عن محمد يق عنوانه (الرسول), وقد كانت تلك الأعوام السبعة التي 
:قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حيانَ وأحفلها بالسلام؛ والإطمئنان» والرضا 
بالحياة. 

وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق؛ فهم بوصفهم مسلمين 
يؤمنون بالقضاء والقدرء وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان, وأخذ الحياة مأخذا 
سهلا هينا. فهم لايتعجلون أمراء ولا يلقون بأنفسهم بين برائن امهم قلقا على أمرء إإفهم 
يؤمنون بأن (ما قدر يكون). وأن الفرد منهم (لن يصيبه إلا ما كتب الله له). وليس معنى 
هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي, كلا؟. 

ودعني أضرب لك مثلاً لما أعنيه: هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء 
وعبرت ها البحر الأبيض المتوسط, ورمت بما وادي (الرون) في فرنساء وكانت العاصفة 
حارة لفرط وطأة الحر, وأحسست كأن شعر رأسي يتزعزع هن منابته لفرط وطأة الحرء 
وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا فقد هزوا 
أكتافهم. وقالوا كلمتهم المأثورة (قضاء مكتوب). 

لكنهم ما إن مرت العاصفة, حتى إندفعوا إلى العمل بنشاط كبير. فذبهوا صغار 
الخراف قبل أن يؤدى القيظ بحياتاء ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء, فعلوا هذا كله في 
صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة الشيخ: (لم نفقد الشسئ 
الكثير, فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شئ, ولكن حمدا لله وشكراء فإن لدينا نحو أربعين في 
المائة من ماشيتناء وف إستطاعتنا أن نبدأ ما عملنا من جديد). 

وثمة حادثة أخرى.. فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوما فانفجر أحد الإطارات, 
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وكان السائق قد نسى إستحضار إطار إحتياطي, وتولانن الغضب. وانتابني القلق واللهامء 
وسألت صحبي من الأعراب (ماذا وعسى أن نفعل؟) فذكروي بأن الإندفاع إلى الغضب لن 
يجدى فتيلاء بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق؛ ومن ثم درجت بنا السسيارة 
وهي تجرى على ثلاث إطارات ليس إلاء لكنها مالبثت أن كفت عن السير وعلمت أن 
البزين قد نفذ, وهنالك أيضا لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب. ولا فارقهم هدوءهم, بل 
مضوا يذرعون الطريق سيرا على الأقدام وهم يترتمون بالغناء!. 

قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء ببين الأعراب الرحل. أن 
الملتائين. ومرضى النفوس, والسكيرين, الذين تحفل بمم أمريكا وأوروباء ما هم إلا ضحايا 
المدنية التي تتخذ السرعة أساسا ها. 

إنني لم أعان شيئا من القلق قطء وأنا أعيش في الصحراء, بل هنالك في, جنة الل 
وجدت السكينة, والقناعة» والرضاء وكثيرون من الناس يهزؤون بالجبرية التي يؤمن يما 
الاعراب. ويسخرون من أمتنالهم للقضاء والقدر. 

ولكن من يدري؟ فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة فإن إذ أعود بذاكري إلى 
الوراء..وأستعرض حياتَ, أرى جليا أنها كانت تتشكل في فترات متباعدة تبعا الحوادث تطرأ 
عليها, ولم تكن قط في الحسبان, أو ما أستطيع له دفعاء والعرب 0 اللون من 
الحوادث إسم (قدر) أو (قسمة) أو (قضاء الله), وسمه.أنت ماشئت 

وخلاصة القول إنني بعد إنقضاء سبعة عشر عاما على مغادريَّ الصحراء, لت أتخد 
موقف العرب حيال قضاء الله, فأقابل الحواث التي لا حيلة لي فيها باحدوء والإمتشالء؛ 
والسكينة؛ ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في قدئة أعصابي أكثر ما 
تفلح آلاف المسكنات والعقاقير!). 

وأنا أخي القارئ: بعد هذه القصة التي كيِبَتْ بيد أمريكية, فأكتب لك قصة حقيققة 
عشتها في الخمسينات مع والدي فإنه قصة تبهر العقل وتقشعر لها القلوب وهذده القصة 
تدور حول عالم ديني كبير لم يشهد التأريخ الإسلامي المعاصر إلا قليلا من أمثاله وهو سماحة 
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العلامة الشيخ مصطفى أبوبكر النقشبندي وكان من العلماء المبرزين في مدية أربيل 
بكوردستان العراق ولا أبالغ لو قلت حتى في عموم العراق أيضا. 

أما قصته فتنحصر في الآني: 

كان على هذا العالم أن تُجرى له عملية جراحية في البطن (الفتق)» وقد اسستدعى 
جراحين لإجراء تلك العملية آنذاك؛ أحدهما طبيب أرمني الأصل والآخر هو الدكتور عثمان 
حاجي امد آغا وهو شخصية معروفة في مدينة أريبل. فكالعادة أراد الطبيبان تخدير العام 
الشيخ مصطفى, حيث رفض العالم عملية التخدير وقال هم: ماذا تريدون مني ألا تريدون 
أن لا أتحرك أثناء إجراء العملية؟. فأجابه الطبيب الأرمني: كيف؟ فرده حضرة الشيخ قائلا 
له بكل لطف وإحترام: يا دكتور أليس المطلوب مني أن لا أتحرك؟ فأجابه الطبيب:نعم. فقال 
له حضرة الشيخ: إبدأ بالعملية فإذا لم أكن كما تريدون؛ فحينئذ خدروي وأقتنع الطبييان 
بكلام هذا العالم الفاضلء فبدأ الطبيبان بإجراء العملية وشقت البطن فلم يتحرك الشيخ أبدا 
حتى وصل الأمر إلى أن الشيخ كان يُنَكّتَ لهم أثناء إجراء العملية ويبتسم, حيث تعجب 
هذان الطبيبان بهذا الأمر. فقال له الطبيب الأرمني: يا حضرة الشيخ لاتنكت فإفاتعيق 
العملية؛ وإنتهت العملية بنجاح ودون أي تخدير لهذا العالم العارف بالله ورسوله. قمع 
إستغراب هذين الطبيبين يمذا الأمر ومع الإعجاب الكبير واللامتناهي بادر الطبيب الأرمني 
بتقبيل يد هذا العالم وقال أرجو منك الدعاء فقط. 

وبعد إنتهاء العملية زار والدي هذا العالم الجليل وتحدث معه قائلا: كيف إمتنعت عن 
عملية التخدير أثناء إجراء هذه العملية الجراحية المؤلمة؟ وكيف تحملت تلك الآلام ؟ أنففر 
أخي القارئ: إلى هذا الجواب الذي كان قد صرح به عالم عارف بالله الذي كان حقا من 
المتوكلين الحقيقيين على الله قائلا: لو قبلت التخدير لانقطعت صلتي وإرتباطانَ الروحية مع 
الخالق, فإ أصررت أن لاتنقطع هذه الصلة معه حتى لسويعات أو أقل منهاء أما عن تحمل 
الآلام, فأجاب فضيلته قائلا: إن هذا الجسد هو خالقه فإذا إتصلت به وتوكلت عليه فكيف 
أشعر بالآلام. إذن أخي: ألا تكفيك هذه القصة الواقعية التي عشتها وعاصرقا شسخصيا. 
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فهذا العالم العارف. هو المثال الأمثل الذي ينطبق عليه كل ما يدور حول الموضوع من 
التأثيرات التي ذكرقًا سابقاء فأين العلم في مثل هذه الظاهرة العجيبة, فأين مادة التحديير 
هناء وأين الأبر الصينية, وأين الأعصاب الحساسة هنا لسكين الطبيب وأين تلك الأعصاب 
عند خياطة الجرح بالأبرة. أنا لا أريد أن أذكر هنا شيئا عما يقوم به السحرة والآخرون. أو 
رجال التنوبم المغناطيسيء فأنا ذكرت هذه القصة ول تكن الوسيلة والإتكال عند هذا العالم 
الربانئ (بكل معنى الكلمة) إلا على الله وحده. وهذا هو موضوع البحث. فأنا يمذه القصة 
أتحدى جميع العلماء والأساتذة والأطباء والعباقرة ذوي الإختصاصات الأخرى أن يجروا 
تلك العملية.. وإن أجريت عملية جراحية لأي واحد منهم لا يعتقد هذا الإعتقاد ولا 
يتوكل على ربه ذلك التوكل؛ فلا محال إلا أن نسمع صياحه وعياطه من بُعْدٍ كيلومتر.. 

إذن هل نحن متوكلون على ربنا ؟.. فماذا يحدث لنا إذا ما أصابنا مصيبة بسسيطة؟.. 
ليست تلك العملية الجراحية الكبرى.. إذن ماذا نقول؟ وماذا نعمل؟.. فقد جمعت لك أمثلة 
كثيرة من أناس غربيين وشرقيين, ألا يكفيك هذا؟.. فلا أعتقد أن هناك حاجة لذكر المزيد.. 
إذن فتوكل العالم الفاضل على خالقه جعل أن يستجيب مخه لإفراز الناقلات العصبية 
(الأندورفينات) لتزيل عنه أشد الآلام في جسد الإنسان. 

هذا وقد وجدت في كتابي هذا فرصة أن أربط بين الإيمان وتأثيراته العلمية التي لم 
يتطرق إليهما أحد من قبل؛ _ فيما وقفت عليه _ إنني في الحقيقة عند تواجدي في ألمانيا 
الغربية في السبعينات وإلى سنة 214/٠‏ كنت أتعجب من أطباء الغرب فكان أكترهم رإن 
لم يكن جميعهم يصارحون المريض المصاب بمرض عضال كالسرطان أو القلسسب.. وأحيانا 
كانوا يصارحون المرضى بالقول إنك لاتعيش أكثر من كذا عام وكنت أرى المريض ينهار في 
الحال وتسوء حالته. فكان من الواجب على الأطباء دمج الكلمات المعسولة بالشفاء وبسث 
الأمل في نفس المريض, إذن يخفى على هؤلاء الأطباء دور تقوية الإرادة والإيحاء. وربما تقول 
وتسأل: هل يجوز من الناحية الخلقيّ أن يخدع المريض؟ نعم فإن الكثيرين يجيزون ذلك لأن 
الغاية من ذلك هي إفادة المريض, وهنا ستكون النية هي الأهم, فعندما تقول للمريض: 
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ستطيب إن شاء الله فإنك ستعطي للمريض أملا يؤثر في كيانه وتفاعلات جسمه. كما ذكر 
آنفاء وإي سأوافيك بأحسن المراجع للإجابة على سؤالي انف الذكر: حول خدع المريمض» 
وهو حديث رسولنا الكريم #هُ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلويهمم, ذكِر ذلك 
في الطب النبوي لإبن قيم الجوزية: 

(روى إبن ماجة (في سننه) من حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رمسول الله فك: 
المريض). *” 

وني هذا الحديث نوع شريف جدا من أنواع العلاج, وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس 
العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة, وتنتعش به القوة, وينبعث ب احمتار الغربيزي. 
فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب. 

وتفريح نفس المريضء وتطييب قلبه, وإدخال ما يسره عليه, له تأثير عجيب في شفاء 
علته وخفتها فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك, فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي2.» وقد 
شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه, ويعظمونه. ورؤتهملهمم 
ولطفهم بم. ومكالمتهم إياهم, وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التي تتعلق يممء فإن فيها أربعة 
أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض, ونوع يعود على العائد, ونوع يعود على أمل 
المريض؛: ونوع يعود على العامة. 

وقد تقدم في هديه قُيَْ أنه كان يسأل المريض عن شكواه, وكيف يجده, ويسأله عمد 
يشتهيه؛ ويضع يده على جبهته, وربما وضعها بين ثديبه. ويدعو له. ويصف له ما ينفعه في 
علته. وربما توضأ وصب على المريض من وضوئه. وربما كان يقول للمريض: (لا بأس طهور 
إن شاء الله)”", وهذا من كمال اللطف, وحسن العلاج والتدبير). 
'' أخرجه الترمذي في الطب, وإبن ماجة في الجنائز» ومعنى (فنفسوا له في الأجل) أي وسعوا له وأطعموه في طول 
الحياة, وأذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله. بأن تقولوا: لا بأس. طهور, فإن في ذلك تنفيسا لما هو فيه من الكرب 
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هذا هو حديث الرسول يم فكان يتحدث به قبل أكثر من )١4٠.٠(‏ سنة يؤككلد 
ويتحدث عن أشياء أو أمور يغبتها العلم في يومنا هذا . 

أنظر في كل ما قاله الرسول #ْهْ هو إيحاء وتلطيف للمريض يؤثر في كيمياء المخ, هذا 
ولا ننسى أن الرقية نوع من الدعاء إلى المريض. فكيف علينا أن ننسى الآيات التي ذكرهما 
لنا ربنا: ( ويف صُدُور قَوْم مُؤمِنِينَ6 التوبة/4١.‏ 

وقال أيضا: ( وَشِفَاء لِمَا في الصّدُورٍ 6 يونس/07 , فشفاء لما في المدور يشمل 
الأمراض الجسدية والمعنوية (أي كل ما نسميه الأمراض النفسية). 

عد معي عزيزي القارئ: إلى علاج المصائب وحزفها فيكفي أن يوحي المصاب إلى 
نفسه بأن كل ذلك من عند الله فما عليه إلا أن يفتح في قلبه فسحة لقوله تعالى: وبر 
الصّابرِينَ #8 الْذِينَ ! ذا أَصَابَنْهُمْ مُصِبة فَلُوا إنا لِلّهِ ونا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ © وليك عَلَيِهِمْ 
صَلَرَات مِن رهم ووَحْمَةٌ وأولَيك هُمْ الْمُهْتَدُونَ» البقرة ه©6١-/ا16‏ . وفي (المسند) عنه وي 
أنه قال: (ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, أللهم أَجُرْيٍ في مصيبتي 
وَأَخْلِفْ لي خيرا منهاء إلا أجاره الله في مصيبته, وأخلّف له خيرا منها).'” حيث يقول 
صاحب كتاب الطب النبوي صفحة :)١ 4١-9١ 8٠١‏ 

(وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب, وأنفعه له في عاجلته وآجلته؛ فإها تتضمن 
أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلّى عن مصيبته. 

أحدهثها: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة, وقد جعله عند العبد عارية, 
فإذا أخذه منه, فهو كالمعبر يأخد متاعه من المستعير, وأيضا فإنه محفوف بِعَدَمَيّنَ: عدم قبله. 
وعدم بعده, وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير, وأيضا فإنه ئيس الذي أوجده عن 
عدمه, حتى يكون ملكه حقيقة, ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده. ولا يبقي عليه 
وجوده. فليس له فيه تأثيرء ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد 
المأمور المنهي, لا تصرف الملاك, وهذا لايباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه 


'" أخرجه أحمد ومسلم في الجنائز. 


لذ 


الحقيقي. 

والثابي: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يُخَلْفَ الدنياوراء 
ظهره. ويجئ ربه فردا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة؛ ولكن بالحسنات 
والسيئات, فإذا كانت هذه بدآية العبد وما خوله وفايته. فكيف يفرح بموجود. أو يأسى 
على مفقود, ففكره في هبدئه ومعاده من اعظم علاج هذا الداء, ومن علاجه أن يعلم علم 
اليقين أن ها أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: 8 مَا أَصَاب مسن 
مُصِيبَةٍ في الأرض ولا في أَلْفُسكُم إلا في كِتَاب مِن قَبْلِ أن برها إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ 
© لكلا تأسا عَلَى ما فَانَكم وَل تفرَحُوا بما آكاكم وَاللهُ لا بُحِبهُ كُلْ مُخقَال َور» 
الحديد/177-"؟. ا ْ 

ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله؛ أو أفضل منه. 
وادخر له - إن صبر ورضي- ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة, وأنه 
لو شاء لجعلها أعظم ثما هي). 

وفي الصحيحين: أن النبي يي كان يُعَرّدُ بعض أهله. يمسح بيده اليمسنى. ويقول: 
(أللهم رب الناسء أَذْهَب البأس, واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغفادر 
سقما). ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته. وكمال رحمته بالشفاء, وأنه وحده 
الشافي, وأنه لا شفاء إلا شفاؤه. فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. 

فإذا كنت مؤمنا بآياته إعانا مطلقا فتريحك تلك الآيات إراحة تامة بشكل لايوصف 
ببيان ولا ينطق بلسان. وإن ذلك سيؤثر دون شك على كيمياء جسمك,. فآمن ياأخي 
بتلك الآيات والأحاديث النبوية؛ فإن الله خلقنا ويعلم كيف يطيبنا.. وكيف يشفينا وكيف 
يؤثر في نفوسنا التي تؤثر في مواد أجسامنا.. فبذلك قدأ وتطمئن فالهدوء والطمأنينة لامعكن 
أن يحصل عليهما كثير من الناس ومنهم الأغنياء ولو بملايين الدولارات؛ ولكن يخمل 
عليهما المزمن بلا مقابل. 

إذن فالتلاحم بين الثنائيات الروح والجزيئات والذرات إرتباط لايمكن تجزئتهما أبدا. 
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فالروح كما يقال لايحاز في مكان فهي كالفكرة في ذهن المفكر وكالخاطر في صدر 
الممهم . وكالثقة في نفس المؤمن, لا سبيل للحس إلى إدراك شئ فيها مع أفها كل شىئ في 
حياة صاحبها: فهي التي تصنع له تأريخه؛ وترسم له خطوط منهاجه, وقد يكون لها الفضل في 
تحويل حياته من حال إلى حال. وجسم الإنسان آلة عظيمة مصممة بدقة متناههية فيها 
هندسة وأحكام. فيها جمال وكمال وفيها.. وهذا سر الحياة عنصر لاسبيل إلى لمسه ورؤيته؛ 
ولكنه موجود وهو المقياس البشري الذي يتميز به الإنسان على الحيوان وسائر المخلوقات. 
هذا العنصر الخفي هو الروح الخالدة المخلدة وقد منحنا الله هذا الفضلء ونفخ ييا من 
روحه؛ فكان للإنسان إلى جانب بشريته ناحية روحية تعود عليه بكل خصائص الحياة. ونمسة 
سؤال أوجهه للقارئ: هل يستسلم المرء لمرض عضال صعب الشفاء, وفيه هذه الروح التي 
لها دور وقوة تحقق للإنسان ما لا تحققه أعظم قوة سواها. فللطبيب وظيفة يؤديها في مداواة 
مرضك,. ولك وظيفة تؤديها في مقاومة يأسك وقنوطك, وبذلك تناهض ميول النفس التي 
تتراكم في مثل هذا الوضع... فاملاً روحك بالخير, لهذا فمق إستلأت روحك بالخبير 
إستحال النفور أن يبت وجوده. وكذلك إستحال الخوف, أن يرسخ أقدامه. ففي الدين 
قرة حافزة تحرك الروح: ويحقق لها أعظم شى في الكون. فالإيمان بالله القادر على كل شئى 
يجعل أفكارنا سامية ونبيلة تتسامح فيحب بعضنا بعضا. 

فالإنسان إذن لايرجع في إستعداده إلى خصائص الطين واللحمأ المسنون فحسبء بل 
يرجع كذلك إلى خصائص الروح العلوي الذي نفخه الله فيه وهو وحده مدد قوته ورشده. 

هذا وربما يكشف لنا العلم في المستقبل القريب أو البعيد حقائق علمية عظيمة عن 
طبيعة الأفيونات الداخلية تفوق عما ذكرته وفي ذلك يتجلى عظمة الخالق. 

والآن آن الأوان لتوضيح نبذة تأريخية عن الأندورفينات (1155م52007) 
إستفدت منها في كتاب صدر حديثا بعنوان عبقرية الحياة الصفحة (4 . 80-8 ه”) للمؤلفين 
دافيد فيشلوك. واأليزابيث انتيبي- ترجمة ميشيل خوري- سنة ١43486‏ وكالآي: 

في السبعينات أغتنت فصيلة الهورمونات العصبية بأعضاء جدد ذات طبيعة غريبة هي 
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مورفينات المخ. فُكْرَ منذ مدة طويلة أن مادامت الأفيونات كالمورفين والهيرويين تؤثر على 
المخ, فإن ذلك يعني وجود مستقبلات متعلقة با في الخلايا المخية, وفي العام ١91/١‏ إقترح 
غر مدنف ستانفورد طريقة لإيجاد هذه المستقبلات التي تحددت بعد ذلك بقليل في جامعة 
هوبكنز من قبل سولومونٍ سنيدر وكانداس برت, وفي كلية الطب في جامعة نيويورك في 
نفس الوقت تقريبا من قبل إريك سيمون, وفي جامعة أوبسالا من قبل لارس ترينوس. 

ولكن اذا يحوي المخ مستقبلات المورفين والميرويين؟ ألا يعني هذا أن المخ يتنج 
بالذات مواد كيميائية من نفس الطبيعة وخاصة من بنية ثمائلة؟ والمحال أن جون هوغز 
وهانس كوسترليتز من جامعة أبردين في أسكوتلندة قد أعلنافي ” آيار ه/ا69١‏ عن 
إكتشاف هذه لمواد التي سمياها أنكفالين: (أي ماني الرأس). وفي العام ١915‏ كشف روجي 
غيومين عن مواد أخرى'(إبنة عم) الأنكفالين سماها أندورفين: (المورفيئات المتولدة داخليا), 
وفي العام 191/4. في اليإبان؛ إكتشف كنجي كانغاوا وهيزيوكي ماتسوو من كلية طب 
ميزاياكي ومازاوو إيغاريشي من معهد الطب في جامعة غونما ماسعوه (ألفا- نيوأندورفين) 
وهي شبيهة بالدينورفين التي أطلق عليها هذا الإسم لقدرتا الكبيرة) وقد أعطاما هذا 
الإسم في كانون الأول من نفس السنة أفرام غولدستين الذي لاحظ أنها ببتيد كان قد حدده 
منذ نحو أربع سنوات. 

تكثفت الأبحاث عقب ذلك حول طلائع هذه المواد. واهتم فرق عديدون يمذا 
الموضوع منهم سيد أودنفريد في معهد روش وشيغاتاوا ناكانيشي من جامعة كيوتو وروبرت 
كريا من جننتش وإد هربرت وميكائيل كومب من جامعة أورغون أ... إذ أن هذه النواقل 
العصبية من نوع خاص (نواقل عصبية مثبطة) التي تعمل أيضا كهرمونات ترسل رسائلها 
إلى مسافات طويلة وأخرى قصيرة جدا -تؤثر على الألم كما برهنت على ذلك تجارب 
متنوعة (منها تجارب غيومين)؛ وعلى آليات الإدمان (على المخدرات مثلا) وتقدم إمكان 
تحرير مواد بالطريق الكيميائي أو الحيوي؛ أكثر قدرة من المورفين أو الهيرويين» دون آثار 
ثانوية مؤذية؛ على ما يؤمل, عدا عن ذلك, فهذه المواد الأكثر قدرة بعشرات المرات ممن 
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امهيرويين. قد وجدت ف الأمعاء والمعدة والنخاع الشوكي ومناطق أخرى من الجسم وعند 
أجناس أخرى من الثدبيات وغيرها من الفقاريات. 

وبعد هذه البنذة التأريخية الموجزة عن تلك المواد سأوافيك عزيزي القارئ: بالماهية 
الكيميائية لمذهالمركات ترجمتها من كتاب 8 4م0266 لرعرل نالا 
21066111511 الصفحة (9/9) ألفه زواعماطه8 .ء 0676 سنة :١941*‏ 

تختلق الأندورفينات في الفص الوسطى للغدة النخامية» ولقد إكتشف إثنان منهما 
وهما يحتويان على حفسة أحماض أمينية وتختلفان في الحامض الأميني فيكون في إحداهصا 
الحامض الأميني الخامس هو ميتيونين (1/186111012116) ويسمى بذلك ميت انكفالين 
مام 12 (16) والآخر يكون الحامض الأميني الخامس فيه هو عبارة عن الحامض 
الأميني ليرسين (©7أجنا© !) لذا فيدعى ب(ليوانكيفالين 0ذ|131م6013(لا ا) وبالرغم 
من هذا الإختلاف البسيط بيهما فإن تأثير ال ميت أنكافالين كمزيل للآلام يكون أقوى 
بعشرين مرة من ال ليوانكيفالين, هذا علما بأن خاصية تسكين الألم (83196516) مر 
فعل من أفعال هذه المركبات البيبتيدية الأفيونية في الكائن الحي. كماأنهتم إكتشاف 
بيبتيدات أفيونية أخرى من المخ مثل دينورفين 70701111/لا الحاوي على ١(‏ خامضا 
أمينياه وكذلك بيتاأندورفين (8-8700751012) الحاوي على ”١(‏ حامضا أمينيا). علما 
بأن الأفيونات البيبتيدية تنشأ من مركب سلفى كبير لايمتلك أي نشاط أفيوني فيدشأ مفلا 
المركب بيتا إندورفين من مركب البيتاليبوتروبين (الحاوي على 4١‏ حامضا أمينيا) الذي لا 
عتلك أي نشاط أفيوي. 

أخي القارئ: إستسلم إلى خالقك ولا تناقش أبدا فإننا لازلنا في بداية الطريقء والله 
أعلم ما سيكتشفه العلم بعد قرن أو قرنين, فلا يستبعد أبدا أن يكون العلم سببا لدخعحول 
أناس في هذا الدين والإستسلام له من العلماء وغيرهم. 

وأخبرا أود أن أنبه القارئ الكريم بأن الحشيش المهدئ الممنوع إستعماله في كلى دول 
العالم يختلف عن المواد المهدئة أي الأفيونات المخية المتكونة داخل جسم الإنسان فشتان 


اليل 


بينهما فالحشيش يضعف المناعة ضد الأمراض لتخريبه المستمر لكريات الدم البيضاء كما أنه 
يحدث الأنيميا الحادة ويضعف المورمونات الذكرية وأخصها التيستوستيرون ثما يسبب العقم 
في كثير من الرجالب هذا مع فتكه بالرئة وإحداثه تغييرات سرطانية فيها. وأود أيضا أن 
أنبه القارئ الكريم على نقطة مهمة وهي: إنك الآن تعرفت على ما أودع الله في جسمك 
من مركبات كالأندورفينات وغيرها وتأثيراتها ولكن إعلم جيدا بأن هذه المركبات لاتعممل 
إلا يإرادة الله ولا يجوز مطلقا أن نتسب فعل المواد إلى نفسها فقط حتى أنه لا يجوز أن 
نقول بأن الله قد أودع في المادة الفلانية الخاصية الفلانية ثم تركها تعمل لوحدها.ء واعلم 
جيدا بأنها لا تعمل إلا إذا كانت إرادة الله مقرونة بما في أي زمان حصل ومكان حل. 


2 هه 


للم 


فوائد النوم الصحية على الجانب الايمن 
وحديث رسول الله غ 

لقد أعجبت كثيرا عندما تصفحت بعض المجلات العلمية ورأيت فيها موضوعا هاما 
جدا حول طرق النوم المختلفة, والموضوع كتب أصلا من قبل بعض العلماء وبالأخص العالم 
النفسان الشهير (الدكتور صموئيل دنكل) في أمريكا ياسم (لغة جسم الإنسان في النوم)"". 
ترجمة السيد جعفر الخليلي وقد عرض المترجم ثمانية طرق من بين الطرق التي وصفها العام 
الأمريكي وتتلخص تلك الطرق الثمان فيما يلي: 

١-١‏ طريقة نوم الجنين 
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وهذه الطريقة عبارة عن جمع الرجلين وتقريب الركبعين للبطن, وضع اليدين 
وتقريبهما للرأس, أو تطويق الركبتين باليدين» أو إحتضان الغطاء, أو أية طريقة تشبه وضع 
الجنين في الرحم. 

فإذا كانت هذه هي طريقة نوم النائم فينبغي الإستنتاج بأن نوما كهذا يدل على أن 
مزاج النائم غير راكد., وانه لايرو على مواجهة أعباء الحياة, وأنه غير قادر على إنجاز 
متطلبات حياته من غير الإتكال على الآخرين؛ وأنه شخص غير إجتماعي بمعنى أنه يريد 
الإلتجاء دائما إلى معين ذي نفوذ نسبي من آل بيته أو الآخرين لينفذ له مطاليبه. ويهئ له 
حاجاته. 


'' مجلة العربي, العدد 79 1410/8, الصفحة ؟١١.‏ 
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0-5 طريقة الشطيرة (السندويعش) 





وهي طريقة أطباق الرجل على الرجل واليد على اليد هي النوم أطباقا يشبه الشطيرة 
وهي حالة تدل على الراحة النفسية, والإطمئنان بوجه عام, والنائم أو النائمة على هذه 
الصورة في نشأهَا التي عودقا الطبيعة عليهاء تميل في عملها إلى أن تجعل الأمور هتوازنة 
متطابقة مقبولة,» ويسعى هذا المعتاد -على هذه النومة مذ نشأته- إلى الإبتعاد عن 
المشكلات, كما يسعى إلى تنظيم حياته. وكسب محبة الناس, ونشدان راحة البال عن طريق 
الصفاى. وامحبة: والسلامة. 


١-8‏ طريقة الإستراحة الكاملة 





وهي طريقة التمدد؛ وجعل اليدين تحت الرأس بحيث يتكئ الرأس على الكفين, 
وتكون الساق على إمتدادها فوق الساق الأخرى., وهي هيئة تدل على أن هذه النائمة ذات 
إحساس منطقي, تحس به وتعرف وضع الشئ في محله. وإن كل شئ يتجاوز حدود المنطبيق 
والواقع غير مقبول عندهاء وهي أبعد ما تكون عن الأوهام والظنون, وكذلك العواطف غير 
المنطقية» وف مفهومها أن الحياة عقل ومنطق, وما لا يؤمن به العقل لا ينبغي أن يكون له 
جود ف الحياة العملية. 
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0-4 النوم على البطن 





صاحب هده النشاة؛ او صاحبة هده النشاة في النوم -وهو النوم على البطن؛ تحب 
السيطرة والتصرف في الأمور, والبروز بين الناس, وفرض سيطرقنا على الآخرين, لذلك فإن 
مثل هذه الشخصية تريد أن تعيش بين امجتمع, ولا تطيق الإبتعاد عن الناس بوجه عام؛ 
وتسعى لأن يكون لها شأن في الحياة, وأن لها جلدا وقابلية تستطيع أن تواجه الشدائد, 
ولكنها لا تخلو من الغضب والعصبية, وعدم السماح للمخطئين, وهي دقيققة في أعماههفاء 
كثيرة المحافظة على المواعيد, وتعتبر حياتًا حياة منتظمة؛ رفيعة على رغم كوفها سريعة 
الغضب؛: شديدة التأثر. 

ه- النوم بطريقة السجود 





هذه الحالة من النوم كثيرا ما توافق الإطفال, وهي حالة أشبه ما تكون بالسجود في 
الصلاة, ومع ذلك فإن الكثير من الكبار تظل ترافقهم منذ الصغر وتصبح جزءا من حياتهم, 
وقد دلت الدراسة على أن أصحاب هذه الخحالة في النوم هم من الذين يعانون شيا من 
المتاعب الروحية أو الجسمية في حياتم. وهم في مثل حالتهم هذه في النوم كأفهم يتحفزون 
للقيام والقفز, هربا ما يمكن أن بداهمهم أو يلاقيهم من المكاره؛ وهؤلاء معروفون بخضعف 
الأعصاب, وعدم التحمل. وإضطراب النفس, وهم ثمن لا ترتاح النفوس بهم. 
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- النوم فيما يشبه الصليب الناقص 





وهذه الطريقة في النوم من أكثر طرق النوم راحة. وهي طريقة يوصي بما أطباء العظام 
المرضى الذين يشكون من زلة الفقرات ووجع الظهر, لأن مغل هذه الطريقة تضمن للنائم 
إستراحة الجسم قلما يدر كون مفاهيمها في اليقظة, وبعبارة أخرى أهم لا يينجدونالراحة 
النفسية في حياتهم العملية كما يجدون راحة أجسامهم في النوم. ومن هذا يتضح أن العامل 
الأكبر في الإنسان هو الجبلة؛ والروح والميول التي تتولى تسييره؛ وليست الطرق التي يعنيها 
أرباب التخصص. والأطباء. 

2-7 الطريقة الملكية 





وهي النوم على القفا وإنفتاح اليدين من الجانبين. والذين ينامون بمثل هذه الطريقة 
يتخيلون أنفسهم كما لو كانوا أعاظم وملوكاء وأن لهم بين الناس المقام المرموق. ويستطيع 
الذين يتتبعون سيرم في حياتهم أن يروا كل هذا واضحا في سيرقم. وطريقة سلوكهم مع 
الناس, ومع أنفسهم. والواقع اهم لكذلك فهم محل إحترام الآخرين. وان لهم من القدرة مد 
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حسطيعون به أن يدللوا الصعب. ولمم من الإستعداد ما يمكنهم أن يقضوا حاجات اللاس 
على قدر الإستطاعة كما أضهم لايبخلون بالتضحية بكل شئ-على قدر الإمكان كذالك- 
-لاخرين. 


4- الطريقة نصف الجنينية 





هذه النومة أكثر شيوعا على ما يدل الأحصاء. وهي النوم على جانب واحد وفقفح 
ال ركبتين نصف فتحة ووضع إحدى اليدين تحت الرأس, وترك اليد الأخرى حرة ومتدة, 
وهذه الطريقة, تضمن راحة الجسم دون أن تسد طريق التنفس فيصل (الأوكس جين إلى 
الرئة بقد رالحاجة الطبيعية المطلوبة. وهي أحسن طريقة صحية للنوم, ويقول الأحصاء أن 
أغلب الذين يستعملون اليد اليسرىفي العمل هم الذين ينامون على اليد اليسرىء 
وبعكسهم الذين يستعملون اليد اليمنى, فإذا كان الرجل أو المرأة ينامان على هذه الطريقة 
فإن الدراسة تقول ان للنائم على هذه الطريقة القدرة على التكيف لمختلف ظروف الحياة, 
وأن موهبة العقل. وحسن التصرف متساويان عنده, وأنه يتقبل ما تأي بهالحياة من 
المشكلات بكل سهولة: ويعالجها ويتغلب عليها ومن الصعب أن ينهزم أمام الكوارث. كمد 
أن من الصعب أن يفشل في كفاحه. 

ولقد أشرنا إلى أن هناك حالات تتعلق بنوم الأزواج في سرير واحد, صرفنا النظر من 
إيرادها هنا على الرغم من أننا لم نر أدنى بأس في إيرادها. 

ولا حاجة لأن نذكر القارئ: بأن هذه العروض ليست من قبيل القياس والتكهن, 
والتخيل وإغغا هي نتيجة دراسات وبحوث بنيت على الإحصاء الذي أجراه هذا العالم 
النفسابي صاحب هذا الكتاب. ومع ذلك فلكل شى شواذ. إذا وجد هناك ما لم يخضع لهذه 
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الدراسة خضوعا كاملا أو ناقصا). 

هذا ما كتبه العالم الفرنسي الشهير (الدكتور صموئيل دنكل) في أمريكا. ولكن لم 
يفرق الكاتب في الوضع الثامن, بين النوم على الطرف الأيسر والطرف الأيمن, لذا مأذكر 
لك الفرق من الناحية الطبية وإستمد ذلك من دراسة طويلة وعميقة حول هذين الوضعين 
: مستفيدا ما كتبه الدكتور الطبيب ظافر العطار”” وينقل الكاتب التجارب التي أجراها غاليته 
-بواسير ©521166-8055167) وهي كالآي: 

إن مرور الطعام في المعدة إلى الأمعاء يتم في مدة تتراوح ما بين الساعتين ونصف 
الساعة والأربع ساعات والنصفء إذا كان الشخص النائم على الجانب الأمهن, ولا يتم 
ذلك إلا في مدة تتراوح بين حمس ساعات وثمان ساعات أي نحو ضعف تلك المدة إذا كان 
الشخص نائما على الجانب الأيسر, إذن فالنوم على الطرف الأيسر غير مقبول من الناحية 
الهضمية ونجد هنا شيئا آخر وهو أن القلب الموجود في الطرف الأيسر, والنوم على هذا 
الطرف يجعل الرئة اليمنى الكبيرة تضغط على القلب وتقلل من نشاطه (الرئة اليمنى أكبر من 
البسرى كما هو معلوم في علم التشريح إلى جانب كون الكبد التي هي أثقل الأحشاء تكون 
معلقة عند الإضطجاع على الشق الأيسر. 

أما النوم على الطرف الأعن وهو الوضع الصحيح حسب تسجسارب غاليته- 
بواسير, لأن الرئة اليسرى صغيرة أي أصغر من اليمنى فيكون القلب أخف عملا مسن 
الوضعية السابقة أي النوم على الطرف الأيسر وكذلك تكون الكبد مستقرة لا معلقة. 

إذن فيكون وضع الجانب الأبمن هو الصحيح, والصحيح وحده لما ثبت من خطاً 
غيره من الوضعيات وهي القدوة الحسنة التي ذكرها الصحابي الجليل البراء بن عازب ء 
قال: قال َي إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأهن مم 
قل اللهم إن أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك.. وإلى آخر الحديث الذي أخرجه 
الشيخان. 


*" مجلة العربي ١510/8‏ العدد .)5١5(‏ 


احلل 


إذن فإنا ما قاله الرسول قن قبل حوالي ١4٠.6٠‏ عام, قد برهنت الآن صحته 
٠٠‏ الست الآن معي أخي القارئ في أن هذا الحديث هو حديث من لا ينشق عن 
الهوى؟ 

وإضافة إلى ماجاء أعلاه من الآراء عن طريقة النوم المختلفة للعالم النفسي (دتكل)» 
فهناك مساوئ أو أضرار للنوم على البطن أو على الظهر التي ذكرها الدكتور ظافر قد 
العطار وسأتصرف فيها بما تتلاءم مع موضوع بحثي. ففي الوضعية الأولى أي اللنسوم على 
البطن: نجد أن الشخص يشعر بعد مدة بضيق في التنفس وذلك لعدم إستطاعة المدر 
التمدد والتقلص في حالتي الشهيق أو الزفير إل بصعوبة, وذلك لأن قل كتلة الظهر 
العظيمة وكثافتها تعيق عملية التنفس هذه , إلى جانب الضغط المباشر على الأحشاء. 

أما في الوضعية الثانية أي النوم على الظهر: فتسبب هذه الوضعية التنفس عن طريق 
الفم, لأن الفم ينفتح عند الإستلقاء على الظهر باسترخاء الفك السفلي؛ فالتنفس عن طريق 
الفم عمل غير طبيعي: ويمكن تشبيهه بحالة شرب الماء من الأنف, كما نعلم أن الأنف هو 
العضو المخصص للتنفس الطبيعي, الذي يحتوي على الشعر الكثيف وذلك لتنقية المواء 
وتسخخينه بواسطة الأوعية الدموية الموجودة في الأنف؛ حيث يمر الهواء بطريق أطول قياسا 
بمروره عن طريق الفم؛ والذين يتنفسون من أنوفهم هم أقل تعرضا للإصابة بالزكام في 
الشتاء من المتنفسين من أفواههم, فالتنفس الفمي يسبب جفاف اللثة الذي قد ييزدي إلى 
إلتهابما 6199110111 (إلتهاب اللثة الجفافي) فتصبح اللثة الملتهبة المريضة لماعة ذات مسطح 
محمر مائل للإنتباح والنهاية اللثوية امحيطة بالأستان لاتنتهي بشكل متناقص بالدقة كنمل 
السكين, في حالة اللثة الطبيعية بل على العكس تكون ذات إستدراة» ثما يسسهل تراكم 
الفضلات وجعل تنظيفها بصورة غريزية أصعب. 

إن المصابين بإنحراف الوترة وضخامة القرينات والزوائد الأنفية والإحتقانات المزسنة 
للغشاء المخاطي معذورون لعدم تنفسهم عن طريق الأنف حتى يتعافوا من أمراضهم الستي 
تستوجب مراجعة طبيب اخصائى بالأنف لكن النصيحة هنا موجهة بالذات إلى الأشخاص 
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الذين يتسطيعون التنفس من أنوفهم ولا يفعلون ذلك نتيجة للنوم الخاطئ على الظهر. 

ولا يخفى على أحد أن النوم على الظهر ذات أضرار كثيرة, فشراع الحنك واللهاة 
يعارضان فرجة الفيشوم ويعيقان مجرى التنفس فيحدث لذلك الشخير المزرعج. ولا يعني 
ذلك أن الإستلقاء على الظهر للراحة من غير نوم مضرٌ. ورب سائل يسأل: ما فائدة النوم؟ 
يذكر صاحب الطب النبوي لإبن قيم الجوزية -تحقيق العلامة محمد كريم بن سعيد راجح 
سنة -١5/6‏ الصفحة 17/4 : (وللنوم فائدتان جليلتان. إحداثضا: سكون الجوارح 
وراحتها ثما يعرض لها من التعب, فيريح الحواس من نصب اليقظة؛ ويزيل الأعياء والكلال. 

والثانية: هضم الغذاءء ونضج الأخلاط, لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تغور إلى 
باطن البدن, فتعين على ذلك, وهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم فضل دثار. 

وانفع النوم: أن ينام على الشق الأيمن, ليستقر الطعام ؛مذه الهيئة في المعدة إسستقرارا 
حسناء فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاء ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً ليسسرع 
الحضم بذلك لإستمالة المعدة على الكبد, ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن, ليكون الغذاء 
أسرع إنحدارا عن المعدة, فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه وفايته, وكثرة النوم 
على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليء فتنصب إليه المواد. 

وأردأ النوم على الظهر, ولا يضر الإستلقاء عليه للراحة من غبر نوم. وأردأ ممه أن 
ينام منبطحا على وجهه. وفي (المسند) و (سنن إبن ماجة) عن أبي أمامة قال: مر اللنبي 28 
على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه. فضربه برجله وقال: قم أو اقْعْدْ فإفها نومسة 
جهنمية) أخرجه إبن ماجة في الأدب). 

وني (الصحيحين) عن البراء بن عازب, أن رسول الله يدهٌ قال: (إذا أتيت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم قل: أللهم إن أسلمت نفسسي 
إليك. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك, لا ملجأ ولا منجا إلا إالك,. آمنت 
بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت. واجعلهن آخر كلامك؛ فإن مت من ليلعاك. 
مت على الفطرة). أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب. ومسالم في الذكر 
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والدعاء. 

وفي (صحيح البخاري) عن عائشة أن رسول الله عي كان إذا صلى ركعتي الفجرٍ - 
يعني سنتها- إضطجع على شقه الأيعن- أخرجه البخاري. 

وبعد هذا العرض للأبحاث التي أجراها الأمريكان والعلماء منهم, أطباء ونفسانيين و 
غيرهم, أود التعليق على ما جاء آنفاً وهو: 

هل كان للرسول #َرتمْ معهد لأبحاث علوم النفس ليعلم أصح النوم أو أحسن طريقة 
له؟ وهل كان لديه مرضى كثبرون يسجل النتائج من خلال الفحوص الطبية بواسطة 
الكومبيوترات ليعلم النتيجة الإحصائية الدقيقة لطرق النوم؟ 

وهل كان ؤُّهُ خريج إحدى الجامعات الغربية في علوم النفس آنذاك؟ وهل كانت 
هناك جامعات تدرس فيها هذه العلوم؟ وهل كان غُ طبيبا مختصا في علم التشريح ليشرح 
جسم الإنسان ليصل إلى النتيجة التالية: 

القلب الموجود ني الطرف الأيسر والنوم على ذلك الطرف يجعل الرئة اليمنى الكبيرة 
تضغط على القلب وتقلل نشاطه؛ فكما هو معروف في علم التشريح أن الرئة اليمنى أكبر 
من الرئة اليسرى إلى جانب كون الكبد التي هي أثقل الأحشاء تكون معلقة عند الإضطجاع 
على الشق الأيسر, أو يرى أن النوم على الطرف الأيمن يجعل الكبد مستقرة غير معلقة. ثم 
فهل كان للرسول #َدمَ جهاز (سونر). أو جهاز أشعة إكس ليرى ويستنتج أن الكبد التي 
هي أثقل الأحشاء تكون معلقة عند الإضطجاع على الشق الأيسر. وهل كان لديه جهاز 
ليقيس به حجم الرئة ويُشَرّحَ صدر المرء ليصل إلى كل تلك المعلومات. أليس هذا دايلاً 
قاطعاً على نبوته؟ 

والغريب هنا كيف توصل سيدنا محمد كتْمْ إلى أن النوم يذه الطريقة هو الصحيح, لما 
ثبت من خطأ غيره من الوضعيات وهو القدوة الحسنة التي ذكرهها الصحابي الجليل البراء 
بن عازب كما ذكرنا ذلك آنقا. 

أخي القارئ: ان العالم النفسي غالتيه-بواسير شرح لنا النوم على جانب واحد دون 
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التفريق بين النوم على الجانج الأيسر والأيمن, ولكن أنظر جيدا فإن لصاحب النوم على 
جانب واحد صفات غريبة وعجيبة وهي: 

القدرة على التكييف لمختلف ظروف الحياة, وأن موهبة العقل وحسن التصرف 
متساويان عنده, وأنه يقبل ما تأي يما الحياة من المشكلات بسهولة؛ ويعالجها ويتغلب عليها 
ومن الصعب أن ينهزم أمام الوارث. كما أنه من الصعب أن يفشل في كفاحه: يا سبحان الله 
ما هذه الصفات الجليلة, وأترك للقارئ العزيز كي يعلق بنفسه على هذه الصفات الحميدة 
التي يتمناها كل واحد منا. فصلى الله على الرسول الكريم الذي قال عنه من بيده ملكوت 
السموات والأرض ل وَإِئَكَ لَعَلى خُلّق عَظِيم 6 القلم/4؛ فليس ها تحدث عنه هذا العالم 
الغربي يا رسول الله إلا حرو نيط ا عاذت عليه ولقد وصفك العزيز العلام وصفا 
ليس بعده وصف إلى الأبد. 
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اليقطين' ': فائدته في معالجة تضخم البروستات غير السرطاني 
وحديث الرسول 2 حوله 

اليقطين: هو الدباء أو القرع؛ وقد جاء ذكره في القرآن الكرع: ( وألبثقَا عَلَيْهِ 
شّجَرَةٌ مِنْ يَقَطِين 4 الصافات/145: أي على سيدنا يونس (عليه السلام) بعد خروجه مسن 
بطن الحوت؛ وهو من فصيلة البطيخ والقثاء, وقد ذكر الطبيب الجراح الدكتور عبدالسوزاق 
الكيلابي أنه يحتوي على: (الماء /ا,4 8< . وقليل من السكر 27,17, و بروتسين ١,١؛‏ 
وألياف ه,٠2:.‏ وهو غني بالبوتاسيوم, في كل ٠٠١‏ غمهمنه١٠”‏ ملغ بوتامسيوم: و 
9 “املغ كاليسيوم و ١9‏ ملغ فسفور, و 0” ملغ كلورء و١٠‏ ملغ كبريتء وم ملغ 
مغنيزيوم, و ١,4‏ ملغ حديد, وأثر قليل من الصوديوم, و 7٠٠١‏ ملغ من الكاروتين (همو 
طليعة الفيتامين أ .م وهذه الكمية تُوَمّنْ نصف الحاجة اليومية مسه) كمايحتوي على 
فيتامينات ب١‏ واب7 و88 وا ب5, وحقض الفوليك؛ وحمض البانتوتينيك, وفيتامين ث 
0. وتعطي كل ٠١١‏ غم منه 16 سعرا. 

قال عنه إبن سينا: إن عصارته تسكْنٌ وجع الأذن. وسلق القرع نافع للسعال, 
وطبيخه يزلق المعدة ويقطع العَطش وينفع من الحميات. وقال إبن القيم: (اليقطين غذاء 
رطب ينفع ا محمومين؛ ويقطع العطش. ويلين البطن, وهو ألطف الأغذية وأسرعها إنفعالا). 

كما يقول الدكتور محمد زين الدين مؤلف كتاب الغذاء والجنس (الصفحة 88) 
رسنة 2219465): ( تحتوي بذور القرع العسلي على عناصر الزنك والفسفور والحديد 
والكاليسيوم والبروتين» وبعض الأحماض الأمينية؛ وذلك بالإضافة إلى فيتامين هرو 8, وكلى 
هذه العناصر مطلوبة للحفاظ على سلامة غدة البروستات وصحتها. وهذا الغرض يوؤخذ 
بذور القرع العسلي يوميا كمية في حدود ثلاث ملاعق). وبذور القرع فيها دهئ 2545 و 
بروتين 4 "1 وكربوهيدرات ١٠ل‏ وألياف 29,8 ). 
" اليقطين.هو كودي أو كودو أو كولدكه في اللغة الكردية. 

قفن 


وذكر الكتاب الألمان (أسرار والقوة العلاجية للنباتات)'*: أن اليقطين له مزايا عدة 
منها: أنه ملين للبطن, مهدئ, طارد للديدان. 

هذا وينقل الدكتور الجراح عبدالرزاق الكيلاني في كتابه الحقائق الطبية في الإسلام 
)١595(‏ الصفحة ١“‏ عن الدكتور أمين رويحة في كتابه التداوي بالأعشاب: 

(ويعاجح تضخم الموثة (البروستات) بمستحلب بذور القرع, بأن تؤخذ حفة من 
البذور الطازجة فيرع قشرها ورس, ويضاف إلى كل ٠١‏ غم منها فنجان ماء غال يحلى 
بالسكر ويشرب كل يوم؛ ولطرد الدودة الوحيدة تقشر «مسون بذرة منه وقرس مع ما 
يعادهها من السكرء وتؤكل صباحا على الريق» ويؤكل بعدها حامض أو جزرة طازجة -على 
مدى أسبو ع- فإذا لم تنطرح الدودة, تعاد المعالجة بعد إستراحة ثلاثة أيام, بريادة كمية 
البذور إلى ١6١‏ غم ترس بشكل عجينة, يؤخذ نصفها على الريق والنصف الآخبر بعد 
ساعتين: وبعد ساعة أخرى تؤخذ ملعقة كبيرة من الملح الإنكليزي: (سلفات الممودا) في 
نصف كأس من الاء الفاتر. 

وكنت أعالج مرضاي المصابين يمذه الدودة, بأن أطلب منهم أن يأكلوا قبل النوم 
غم من بذور القرع النيئة بعد تقشيرهاء وذلك بدلا من العشاء, وني الصباح الالي 
يأخذون على الريق دواء الدودة الكيمياوي: (يوميزان باير) الذي يشترونه من الصيدلية 
وبعد ساعتين يأخذون مسهلا ملحياء وعند التبرز يتبرزون في إناء فيه ماء فاتر لكلا تنقطصع 
الدودة. فكانت تنطرح كاملة بسهولة ويسر). 

وربما يسأل أخي القارئ العزيز: عن تضخم البروستات غير السرطاني والمعروف 
عنه أنه يصيب نسبة كبيرة من الرجال إبتداءا من سن الخمسين ويؤدي إلى معاناة كبيرة, 
غالبا ما تكون صامتة, وذلك بسبب الإحراج الذي يشعر به المصاب وكذلك لإعتقاده أن 
المرض أمر مسلم به يرتبط بجنسه وسنه. وتأكيدا لدور بذور القسرع في معالجة تضخم 


.8 ع30م 1975 رللع02م13أم ععل عأألعدبلائعل لمن ع5دوتمصتأعطعن 
فذ 


البروستات أود أن أبين للقارئ الكريم: ان الشركة الأمانية للأدوية 2001136173م 
قد أنتجت دواء يفيد لعلاج تضخم البروستات, وإلتهاب الغشاء المخاطي المزمن 
للمثانة يسمى بأل 2100505134رومن مكوناته دهن بذور القرع (اقصمعءل5اطءناكا) 
ولكي تطمئن من ذلك إستنسخت لك غلاف هذا الدواء وبمكنك ملاحظة هذا الإسم 
بنفسك في فاية الموضوع. 

عزيزي القارئ: أنظر ما ذكره الرسول 8م من الأحاديث حول فائدة القرع يدعل 
الآن في الدول المتقدمة في تركيب الأدوية, يا لعظمة الله فإن ما ذكره القرآن وماوصفه 
الرسول يك قبل أكثر من ١ 4.٠‏ عاما هو مكون من مكونات دواء. 

وجاء في الطب النبوي لإبن القيم. عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) أن رسول الله 
هيه قال لها: (يا عائشة؛ إذا طبختم قدراء فأكثروا فيها من الدُبُاء, فإنهاتشدٌُ قلب 
الخرين)' *. 

وكان النبي يك يحب القرع, ويقول: (إفها شجرة أخي يونس) رواه النسائي"” . 

وني التالي إستنساخ غلاف علبة الدواء الا 00705134ا2م: 


'؟ الطب النبوي لابن القيم ص .5١5‏ 
43 5 


فح الباري لابن حجر رقم الحديث .5:١917”‏ 


يفن 


| 05121(منا2م 


مممتوم ارك در أأص كايا 


٠‏ منمازوداة نا 
00 0-1 519 511565 


7 7/11 بالكمدوانيع عن 


02 1 


5 655 مر علوم اك ١‏ ام 110 كينا 

ب(6هاأط:نعيهة ا أقديعماوامانن العام 

عضوم رربعا0 ) يجمه 

ب ا 6 ) ال لمم 

1إمعيلان ا لعدرة ب ٠»‏ ع جاع زاجم اماج زان اورقل "عمامرة5 
كمه ءوصل يه كاد زء مودودكا/؟) أزمهماوؤمعة صلا ١‏ 
معدم طعق مم وان« دامودرب , 

ع نوعاط الي لسع انيقلنا 

ريمن 1ك ان ام همبرمر 

جع 10 ليت 1/ اه 

فحت العولام ما 





إذن أليس من الأفضل أن يبدأ المرء بتناول بذور القرع في بداية العقد الخامس أو قبله 
حتى لولم يكن مصابا بتضخم البروستات؟ وقد تحدثت عن بذور اليقطين كثيرا فلنشرح ثمره 
وهو كما يصفه الدكتور عبدالرزاق الكيلاني في كتابه الحقائق الطبية في الإسلام المفحة 
إربأن اليقطين ثمر سهل المحضم: خفيف على المعدة, ملين للأمعاء, مقو للدم, يعطضى 
للضعفاء والمرضى الناقهين؛ يطبخ بالمرق» ويؤكل مع البرغل المطبوخ, أو يصنع منه مُرَبّى مع 
السكر؛ وتبين أنه يقي من سرطان الرئة في المدخنين- ومن سرطانات المرئ والمعدة والمثانة 
والبروستات؛ بسبب غناه بالكاروتين, إذا أخذ منه كل يوم نصف كأس بإنتظام. إذن فلنكثر 
من تناول القرع). 

اعلم أخي القارئ: ان معظم الأدوية الموجودة حالياً تستخرج من النباتنات. وقد 
تصنع منها المشتقات. 'ذن فالفضل يرجع الى خالق تلك الأدوية في تلكم النباتنات. وقد 


عن 


غرس سبحانه علوم استخلاصها وتصنيعها في نفوس العلماء وإلا ل تكن بالامكان الاحاطة 
بتلك العلوم, ودليلي على ذلك قوله تعالى: ( ولا يُحِيطُونَ بشيء مِن عِلْمِهِ إل بمَا شَاءً » 
البقرة /) ©6©26؟. 
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نظرات في ايات بينات: 
« مَثل الْذِينَ يفقون أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَكَلٍ حب تبة 
ري ل د 


واسعٌ عَلِيمٌ 6 البقرة/551. 

ما قاله المفسرون: 

يقول صاحب التفسير الواضح محمد محمود حجازي في ج”/الصفحة :١‏ مثل نفقة 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وإعلاء كلمته وإسعاد الوطن وأهله كمثل حبة أنبتت سبع 
سيقان في كل ساق سنبلة وفي كل سنبلة مئة حبة وذلك يكون في أخصب أرض وأجود تربة 
وأحسن بذر, ولا غرابة في ذلك فهذا القمح والأرز تنبت الحبة فيه هذا القدر. 

وهذا تصوير وتمثيل للمضاعفة والإضافة في الزيادة والأجر. يضاعف هذه المضاعفة 
أو أكثر منها لمن يشاء, إذ هو الواسع الفضل الغني الكريم العليم بكل شئ. 

ويقول الزمخشري صاحب الكشاف ج١‏ الصفحة ٠١‏ أي: مثل نفقتهم كمثل حبة 
أو منلهم كمثل باذر حبة على حذف المضاف أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أسند 
الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء, والمنبت على الحقيقة 
هو الله. والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب منها سبع شعبء لكل منها سنبلة فيها مئة حبق 
وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه. وقد يكون في الذرة والدخن وفي الأراضي المغلة, والله يضاعف 
تلك المضاعفة لمن يشاء بفضله على حسب المنفق من إخلاصه ونعمه ومن أجل ذلك 
تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب والله واسع لايضيق ما يتفضل به من الزيادة عليم بنية 
المنفق وكلار إتقاكة: 

ويقول سيد قطب: في (في ظلال القرآن) ج” الصفحة 5/8 4 : 

فا مَعلْ الّْذِينَ يُنفِفُونَ أَموَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَئلٍ حَبةِ لبت سَبْعَ سابل في كل 
سنبْلَة مانهُ حَبّة 4.. 

أشن 


(إن المعنى الذهني للتعبير إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة! 
أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل؛ وأكثر إستجاشة للمشساعر. 
وتأثيرا في الضمائر.. إنه مشهد الحياة النامية. مشهد الطبيعة الحية. مشهد الزرعة الواهبة. ثم 
مشهد العجيبة في عالم النبات: العود الذي يحمل سبع سنابل. والسنبلة التي تحوي مئة حبة! 

وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء. إنه لا 
يعطي بل يأخذ؛ وإنه لاينقص بل يزاد.. وتمضي موجة العطاء والنماء في طريقها. تضاعف 
المشاعر التي إستجاشها مشهد الزرع والحصيلة... إن الله يضاعف لمن يشاء. يضاعف بلا 
عدة ولا حساب. يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده؛ ومن رحمته التي لا يعرف 
أحد مداها: 

« وَالَلّهُ وَاسِعٌ عَلِيِمُ 6.. 

واسع .. لايضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب. عليم.. يعلم بالنوايا ويثيب عليهاء 
ولا تخفى عليه خافية. 

ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في الدنيا 
والآخرة لمن يشاء؟). 

وقبل أن أبين رأني في الشطر الثاني من الآية أود أن أبين المعنى اللغوي (للتضاعف): 

في قاموس المحيط ١7١/7‏ يقال: لك ضبغفه يريدون مثليه. وثلاثة أمنال؛ لأنه زيادة 
غير محصورة. ويقول الشيخ أحمد الحملاوي في كتاب (شذا العرف في فنّ المّرف) الصفحة 
::١‏ يأب (فاغل) بمعنى (فَعّل المضعّف) للتكثيرء كضاعفت الشئ وضعفه. وبأب (فاعل) 
للمعاي الآتية: 

-١‏ المشاركة والمفاعلة. 

؟- المبالغة والتكثير, على غرار ماهو موجود في صيغه (فَكّل) كقولهم: (ضاعفت 
الأجر. أي كثرت اضعافه: ويقال: ناعمه الله أي أكثر النعمة له. 

هذا ولم يتقص الحجازي والبيضاوي والسيد قطب -جزاهم الله خيرا- المعنى العلمي 


يُفذ 


الدقيق للمضاعفة أي: اعتبروا الحبة الواحدة التي تنبت سبع سنابل في كل سنبلة ٠١٠١‏ حبة 
أي أن )7٠١(‏ حبة يمكن أن تنتج من حبة واحدة ولكن لم يوضحا المعنى العلمي لقوله 
تعالى: # واللّهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءِ 4 لعدم بلوغ التقدم العلمي في زمانهما الى ما عليه 
الآنء كما أن البيضاوي جزاه الله خيرا يقول: (وهو تمثيل لايقتضي وقوعه/. لكنه وقع 
بفضل الله ورحمته. 

أخي القارئ الكريم: سبحان الله ان القرآن يتحدث عن زيادة الإنتاج الذي لا يمكن 
تحديده إلى يوم القيامة. إن وسائل الإنتاج المختلفة في يومنا هذا كتحسين الإنتاج أو إختيار 
أصناف جيدة بالإعتماد على المندسة الورائثية أدت إلى زيادة الإنتاج. 

فلنفعش أخي القارئ العزيز: إلى ها وصل إليه العلم الحديث من زيادة الإنتاج لاسيما 
في الحنطة الناعمة ونتابع ما ذكره الأستاذ عبدالحميد يونس في كتابه (محاصيل الحبوب) 
المؤلف سنة :١94.1/‏ وهو أن صنف مكسيباك من الحنطة الناعمة -على سيبل المغال لا 
الحصر- تتصف سنابلها بأها طويلة وتحمل من 78-1١17‏ سنيبلة (السنبلة الواحدة تحمل 
سنيبلات) وفي كل سنيبلة توجد خمسة أزهار خصبة, أي: تحتوي السنبلة الواحدة على 78 
حبة أي: )١7/160(‏ إلى © ١7‏ حبة, أي (68 85 ؟). ومن المعروف أن صنف المكسيباك قد 
أنتج كقفزة كمية كبيرة وذلك بتهجين سلالات مكسيكية وباكستانية» وقبل إكتشاف هذا 
الصنف كان عدد الحبوب أقل كثيرا في السنابل من العدد المذكور. 

إذن أخي القارئ: لقد فاق الإنتاج مئة حبة وبلغ ١705‏ حبة على ضوء ما سلفء ولا 
أشك في أن عدد الحبات في القرن القادم أو القرون القادمة قد تصل إلى أضعاف مضاعفة. 

أخي: من يتصور قبل أكثر من ١4٠٠‏ سنة أن يجتاز الإنتاج إلى أكثر من مئة حبة في 
السنبلة الواحدة, أليس من قال هذا يعلم غيب السماوات والأرضء وإلا فهل كان في زمنى 
الرسول طرق لتحسين الإنتاج؛ أو تطبيق الإنتخاب المستمر ثم الحصول على محاصيل محسنة, 
حيث كان الإنسان قديما يعتمد على زراعة قطعة أرض مناسبة تنتج غلة تكفي عائلة أو تزيد 
عنها قليلاء ولكن زيادة السكان أدت إلى ظهور مشكلة نقص امحاصيل الزراعية وعدم 
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كفايتها للإستهلاك وأدى ذلك إلى حدوث مجاعات عامة ني الصين والهند وأفريقيا .. وإلى 
آخره. وقد أستخدمت في العصور الحديثة طرق شتى طبقت فيها مفاهيم علم الورائة لإنتاج 
نباتات بكميات وافرة لسد الحاجات المتزايدة, واعجبا كيف لم يسأل أحد الرسول 0 
ويقول: كيف تتم هذه المضاعفة.. ثم أن ما قاله الباري عزوجل حول المضاعفة الإنتاجية 
مفتوح حتى لو زاد الإنتاج عن ١‏ الى ٠٠٠١‏ حبة وإلى آخره من الأرقام وهذا هو الملعنى 
اللغوي لكلمة التضاعف في اللغة العربية. 

...فإذا لم يكن هذا القول من الله فكيف يأمن الإنسان؟... مهما بلغ من العلم, أنه 
بعد عشرات السنين لن يأ الإنسان بما يناقض هذا القول ويرده. إذن ماقاله الباري عزوجل 
هو علم اليقين.. وإلا فكأن القرآن كان قد أعطى معه وسيلة هدمه. 

ويبدو لي أنه عندما يقول الباري عزوجل: 

« وَاللّهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءِ 4 قد يشمل هذا التضاعف فضلا عن عدد البذور زيلدة 
مستوى البروتين أي زيادة وزن الحبة. فانظر أخي القارئ: فإن ما يجري الآن في الدول 
المتقدمة هو أمور تخدم هذه الآية حيث تنقل التغيرات الجينية إلى داخل الخلاياء حاملة 
للميزات الخاصة؛ مفصلة على القياس, وهذه الميزات بمكن أن تكون عامة كتحسين النوعيية 
البروتينية للبذور, وزيادة مستوى البروتين في النباتات الرعوية؛ ومن تكلم الميزات أيضا 
عقم النبتة المذكرة وإصلاح الخصوبة, والتحول الكيميائي (كتحول النتروجين إلى الأمونا) 
ومقاومة الأمراض والحشرات والجفاف والسيول والملح والمعادن (وخاصة الرصاص 
والألمنيوم) ومبيدات الأعشاب, ومبيدات الهوام, وتحسن تنيت الكاربون بالتركيب 
الضوئي, والإستجابة للأسمدة وتحمل البرد وغير ذلك. كل هذه المميزات تخدم قوله تعللى: 
(وَاللَهيُضَاعِفُ لِمَْ يَشَاءُ © بالوسائل العلمية في عصرنا الحاضر وما يُدركُ ما يحدث بعد 
مئات السنين من تقدم علمي في هذا امجال علما بأن بعض هذه الميزات معقاة (متعددة 
الجينات) أي أن بعض الميزات يحتاج إلى التعامل مع عدة جينات لا مع جين واحد وتتطلب 
عملا شاقا قبل إمكان تحديد موقعها الجيني ويعتقد أن يتعامل بعضها الآخر نتيبجحة جين 
واحد ويمكن تحقيقها في أمل قريب. لهذا فإن جهودا كبيرة قد بذلت لعزل جين تحمل 
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مبيدات الأعشاب وإدخاله في النباتات لتصبح هذه النباتات أقل تأثرا بالمبيدات العشبية غير 
الإصطفائية. أن هذه المهمة ذات النتائج الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة التي عقدت العزم 
على إنجازها مختبرات عدديدة صناعية وجامعية, ويجب لإنجاحها توجيه الجهود نحو نظام 
جديد لنواقل التحويل النباي. 

أنظر أخي: وكأن الله غرس العلم منذ الأزل في قلوب العلماء ليبذلوا قصسارى 
جهردهم لإثبات ماجاء به الباري عزوجل في آياته لخدمة البشرية. 

عزيزي القارئ: لا أدري هل كان محمد يعلم الغيب؟ هل كان يعلم عن الجينات شيئا 
إن لم يكن ذلك من عند ربنا؟ وأنا متأكد حتى لو أن الله تعالى علمه ذلك فكانت المشكلة 
تكمن في تصور الناس وتقبلها لهذه الأمور عند إبلاغها لهم؛ وحتى في وقتنا الخاضر يصعب 
على الكثير من الناس فهمهاء إذن فكيف بزمن الرسول وما بعده! 
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حرف 


الفغفسرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف 

إكتشافات جديدة عن اضرار الخمر وعلاقته بمرض السرطان ا 0171 
9ب غرائب في عالم الحشرات فمممومةومة فوم و مم ممم فوم ةو ة ممم ةلثم ءءرزلء )١١(‏ 
حديث رسول الله (3) في الاكل والشرب والتفس وكوكتيل 


الا وكسجين يخلص الجسم من المموم ٠‏ ويزيد المناعة ضد الامراض ويصفي 
الذهن , ويزيل الارهاق والتوتر , ويبطئ مظاهر الكبر في السن والشيخوخة 


ويحافظ على الرجولة ام 11 أل وو انا لوطه و عطاق لآلا اانا و ماو ام 

خمل التفاح والوقاية من الاصابة بالبرد , تأثير خل التفاح على التهاب 

المفاصل وآلامها ل نر لعو 8 و نه الم م و ا 0 

الخل وتأثيره على الجرائيم 16 ز ز ز [ 1 ا ااا 

التوازن الرقمي واللفظي المترابط في القرآن العظيم فح ل ا 

فيتامين ,ل والوقاية من بعض انواع السرطان وتقليل خطورة الاصابة 

بامراض شرايين القلب التاجية بنسبة 8٠‏ 7 12 1ذ1[1ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 ااه 

زيت الزيتون وتأثيره لخفض الكولسترول وضغط الدم المرتفع ا 6 

الثوم والبمل والابحاث العلمية الحديثة له وه ع لاه 6 لمق و لاطا اده عام 62:8 
تناول السمك بكميات كبيرة يقلل الاصابة بمرض السكر لمم م ممم ...6 (4ة) 

نظرات علمية في قوله تعالى ريال ررض عي" 

الانبياء/ "٠‏ ممق و و موريج م قل ودوك لوا مم 0 ع تو م ل لل ازنة ق) 

هدي الرسول (ي) في الرياضة وتقليل الوزن ا 0 
المشي في احاديث الرسول (38) 0 0 0000 
الرماية وحديث الرسول (42) ع نك واف عامام اموز مع ام لاما او 2 16 ام 


الملوضورع الصفحة 


ركوب الخيل وحديث الرسول (42) الجا لا ا اكالم لاع وده تو 8 17 
الرياضة وتقليل الوزن محف م و لأ امه ا ا لواو زه بام 
الوزن والعقم وطا لج أ له أل بده را العا مله 44 أن لع عه لع ارد دع 1 10 0/6 
الشحم والهورمونات اا ااا ل 
السباحة وحديث الرسول يه لما ل فاو هاما و ماع وم نيه فافاية /83) 
التوكل على الله وكيمياء جسم الانسان. 00 
فوائد النوم الصحية على الجانب الايمن وحديث رسول الله () 1 
اليقطين : فائدته في معالجة البروستات غير السرطاي وحديث 
الرسول () حوله وو ا لوال 0 


نظرات في آيات بينات : ل[ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء 6 البقرة / 51١‏ 0ك 


يفن 


© خاتمة © 
إياك أخي القارئ الكريم ان تأخذ بنصائح من هو غير ص 
وغير حامل للشهادة في علم الطب., أو طب الاعشاب أو الاغذية 
أو العلوم المتعلقة يما ( وإن كنت قد تحدثت عن الاغذية ققط في 
كتابي هذا) لأن وصف بعض الاعشاب من قبل غير المختصين» قد 
يفيدك احيانا في تخفيف اعراض مرضكء لكنه في الوقت نفسه قد 


يسبب لك مشاكل أخرى لا تحمد عقباها عاجلاً أم آجلا. 





يقل 


من منشورات مكتبة روشنبير 


رفم الايداع )١60(‏ 1599 


4 حديث رسول الله (يخ) في الأكل والشرب والتنفس وكوكتيل الاوكسجين يخلص الجسم مسن 35 


السموم؛ ويزيد المناعة ضد الامراض ويصفي الذهن ويزيل الارهاق والتوتر » ويبطئ مظاهر الكبير /) 


في السن والشيخوخة . ْ 

التاجية بنسبة ٠‏ 4ع . 01 1 
: 4 0 | ابي 

4 خل التفاح والوقاية من الاصابة بالبرد والزكام . 14 ” 


4 تأثير خل التفاح على التهاب المفاصل وآلامها . 0 
4 زيت الزيتون وتأثيره لخفض الكولسترول وضغط الدم المرتفع . ا 
ابيع ايبرع مي نرم لقان .. 
4 الثوم الطازج يسبب آثارا جانبية كاضطرابات المعدة وتفاعلات الحساسية . 

4 الثوم الطازج وعلاقته بفقر الدم وحديث رسول يلخ عن الثوم المطبوخ . 
4 الثوم وعلاقته بارتفاع ضغط الدم. 0-1 
4 الثوم يزيد من الكولسترول افد (131(1) ويجعل المرء أقل عرضة لانواع السرطانات ٠‏ 2 أ 
4 الثوم يحث الخلايا القاتلة في الجسم ضد مرض فايروس الايدز . | 
4 تناول السمك يقلل الاصابة بمرض السكر . 
4 قوله تعالى فآ وَجَعَلما من الْمَاء كل شَيْء حَيْ © وصنع القنبلة الهيدروجينية . 
4 ذكرٌ الله وعلاقته يحضم الطعام . 
5 الشديدة قد تسبب العقم للمرأة والرجل . 
41 
4 
41 
41 
4 
4 


ظ 

ا 

4 فيتامين ,1 والوقاية من بعض أنواع السرطاد. وتقليل خطورة الاصابة بأمراض شرايين القلب 
ظ ٠‏ 

ظ 

: 

ا 

1 





الدنساء الرياضيات أقل تعرضاً لمرض بطانة الرحم المهاجرة . ا 

لا النحول المفرط ولا السمنة المفرطة في الاسلام . ز| 

التوكل على الله وكيمياء جسم الانسان . | 

كيف تعلم عالم غربي من عرب الصحراء التغلب على القلق؟ 

الاندورفيئات تزيل الآلام في جسم الانسان وتقلل الاحساس بالتوتر . 

اليقطين (القرع) : فائدته في معالجة تضخم البروستات غير السرطاني وحديث رسو الله 
(يي) حوله . 
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